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  قتصادلاا قسم

الامتاج الدولي و الشركات متعددة : السنة اولى ماستر اقتصاد دولي مقیاس 

  الجنسیات

  مسمش نجاة: الدكتورة 

  اقتصادیات الاستثمار الأجنبي: الثاني الفصل 

  

  5202/  2024العام الدراسي 

  

  تمهید 

بعد فشل جهود التنمیة وبرامجها في معظم الدول النامیة خلال عقود مضت ، تجدد الاهتمام 

 1986الذي أقرته الأمم المتحدة في العام ) الحق  في التنمیة ( بالتنمیة مرة أخرى بعد  اعلان 

تقوم  ، بحیث صارت التنمیة الیوم 1990ثم تواصل اصدار تقاریر التنمیة البشریة منذ العام 

القطاع الخاص والمدخرات المحلیة ، الاستثمار الأجنبي ومؤسسات : على أسس ثلاثة هي 

أو الدولیة  ، ثم الدولة على الرغم من تزاید الدعوات الى محاولة تحجیم / التمویل الأجنبیة و 

  .دورها في النشاط الاقتصادي في ظل العولمة 

وبناء على ذلك أخذ الاستثمار الأجنبي دوراً متمیزاً في التنمیة ، نظراً للدور الذي یقوم به      

في الأداء الاقتصادي وتأثیره في الطاقة الانتاجیة بقدر تأثیره في الدخل ، على الرغم من كل 

ا أنه قد لا الشكوك التي تدور حول الدور الاقتصادي والسیاسي الذي یضطلع به احیاناً ، لا سیم

  .یصب في التوجهات الوطنیة ذاتها للدول المضیفة له 

  الاستثمار مفهوم

الانفاق على الاضافات الجدیدة الى السلع الانتاجیة بأنواعها ، كالمواد : بشكل عام هو  الاستثمارــــــ 

من  اً جزءولیة والمكائن والآلات والمعامل ودور السكن والمخزون من السلع وغیرها مما یشكل الأ

  . الثروة الوطنیة ، ومن ثم فإنه الاضافات الصافیة الى خزین رأس المال الحقیقي في البلاد 
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سلسلة من المصروفات في فترات زمنیة متعاقبة ، وهذا الاستثمار قد : یعرف الاستثمار على أنه   ــــــ

كالنقود تحت یكون على شكل مادي كالأراضي ، المباني والآلات أو على شكل غیر مادي 

  .الطلب كالسندات والأسهم 

هو إحلال قیمة مالیة أكیدة ومتاحة حاضراً ، مقابل توقع الحصول على مداخیل : كما عُرف بأنه   ـــــــ

أو بمعنى أخر تفضیل الاستهلاك المستقبلي عن الاستهلاك الآني أو / مالیة مستقبلاً ، و

  .الحاضر الذي یتم التخلي عنه 

ه إضافة طاقات إنتاجیة جدیدة إلى الأصول الإنتاجیة الموجودة في المجتمع بإنشاء أو أنـــــــ 

مشروعات جدیدة أو التوسع في المشروعات القائمة، أو إحلال أو تجدید مشروعات انتهى عمرها 

الافتراضي ، وكذلك شراء الأوراق المالیة المصدرة لإنشاء مشروعات جدیدة الأمر الذي یترتب 

  . الناتج القومي من السلع والخدمات في فترة لاحقة علیه زیادة 

أي أن الهدف الرئیسي للاستثمار هو توظیف الأموال المتاحة في اقتناء أو تكوین أصول           

 : بقصد استغلالها وتعظیم العائد ، ومن ثم فإن مفهوم الاستثمار یتمثل في المقومات الآتیة 

 . في الأموال التي تتوفر من المصادر المختلفة المتمثلة : الموارد المتاحة .  أ 

هو الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یقبل قدراً من المخاطر لتوظیف موارده : المستثمر   . ب

 .الخاصة المتاحة وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر من الأرباح

ي شتى الأصول هي تلك الاستثمارات التي یوظف فیها المستثمر أمواله ، ممثلة ف: الأصول . ج 

كالعقارات والمشروعات الاستثماریة في المجالات المختلفة كالزراعة ، والصناعة والتعدین ، 

 . والخدمات الاستثماریة ، ومحافظ الأوراق المالیة وغیرها التي تنعكس آثارها على الإنتاج 

تحمل قدراً من  أما أهداف المستثمر فهي الأرباح التي یتوقعها من استثماراته ، والتي قد. د 

 . المخاطر حسب البیئة الاستثماریة التي تعمل بها 

اللازمة لعملیة إنتاج ) أو طاقات إنتاجیة جدیدة ( استخدام المدخرات في تكوین الاستثمارات   . ه

 .السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجیة القائمة وتجدیدها 

ویعني ببساطة الإضافة إلى الثروة المتراكمة ، ویعتبر الاستثمار أحد مكونات الطلب الفعال   . و

حیث یؤدي إلى زیادة أو المحافظة على رأس المال ومن ثم یقوم بالدور الرئیسي في مواجهة 

 .الطلب المتزاید
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وتبرز أهمیة الاستثمار من خلال كونه یُعد العامل الرئیسي الذي یتحكم في معدل النمو       

الاقتصادي من ناحیة ، وفي كمیته ، وكیفیة هذا النمو من ناحیة أخرى ، أي أن معدل النمو 

المطلوب ، یتوقف على القدرة في جذب التدفقات النقدیة المطلوبة ، وهذا یتوقف على القدرة في 

توفیر الحوافز والمزایا والتسهیلات التي یكون لها تأثیر نسبي على أصحاب رؤوس الأموال في 

وفي هذا السیاق یتبین لنا أن هناك حلقات . اتخاذ القرارات الخاصة  بالاستثمار في أي دولة 

متواصلة توصلنا إلى نتیجة مفادها أن النمو الاقتصادي ظاهرة دینامیكیة تتمثل في تغیر كمي 

  .لمجموعة من المتغیرات الاقتصادیة الأساسیة من فترة إلى أخرى

على أنه مجموعة كاملة من النشاطات والعملیات التي تستهلك  المشروع الاستثماريویعرف  ـــــــ 

موارد محدودة سواء كانت تجهیزات أو موارد بشریة والمتمثلة في الید العاملة أو موارد مالیة لا 

سیما الصعبة منها ، وینتظر من هذه العملیات تحصیل مداخیل أو منافع نقدیة وغیر نقدیة 

  .بالنسبة لأفراد المجتمع كله 

وعلى هذا الأساس یمكن القول ، بأن الاستثمار یعني التضحیة بإشباع رغبة استهلاكیة      

  . حالیة ، مقابل الحصول على أكبر العوائد المستقبلیة 

  أنواع الاستثمارات

  :من الواضح التمییز بین عدة أنواع للاستثمار یمكن عرضها على النحو الآتي     

یمثل الاستثمار المادي الشكل التقلیدي والمتمثل في كل : ار البشري الاستثمار المادي والاستثم. 1

الاستثمارات في الموجودات الثابتة والمتداولة ، في حین یختص الاستثمار البشري في تكوین 

وتدریب المورد البشري وكل ما له صلة بالتعلیم والصحة والثقافة والتأهیل ، طالما أن المورد 

  .وري في العملیة الاستثماریة البشري رأسمال فكري مح

یقصد بالمشروعات المستقلة تلك التي تكون عملیة : الاستثمارات المستقلة والاستثمارات البدائل . 2

اتخاذ القرار الاستثماري بشأنها مستقلة تماماً عن عملیة القرار المتعلقة بالبقیة منها ، في حین 

ول تنفیذ إحداها یؤدي بالضرورة إلى إقصاء یقصد بالمشاریع البدائل تلك المشاریع التي قب

  .ورفض البقیة منها

الاستثمار العام الذي تقوم به الدولة والاستثمار الخاص الذي : وقد ینقسم الى ثلاثة انواع هي  . 3

)  الاستثمار الوطني أو المحلي ( یقوم به القطاع الخاص وكلاهما یمكن أن نطلق علیه معاً 

  ) .الأجنبي ( والاستثمار الخارجي 
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  ) . المالي( والاستثمار الأجنبي غیر المباشر ) الحقیقي ( الاستثمار الأجنبي المباشر . 4

كل الاستثمارات في المباني والآلات والأراضي ، فهذا النوع :  بالاستثمار الحقیقيیقصد     

لاستثمارات یختص في الاستثمارات المادیة ذات القیم الحقیقیة لا المالیة ، في حین تختص ا

ولأن هذین النوعین الأكثر شیوعاً . المالیة في الاستثمار في الأوراق المالیة كالأسهم والسندات 

  :بین المهتمین والدارسین فلا بأس من تناولها بشيء موجز من التفصیل وعلى النحو الآتي 

 الاستثمار الأجنبي المباشر 

استثمار طویل الأجل یتضمن مصلحة دائمة وسیطرة : یُعرف هذا النوع من الاستثمار بأنه      

  . مقیم في اقتصاد ما ، على مشروع مقام في اقتصاد آخر ) یتمثل بالشركة المقر ( من كیان 

الاستثمار الأجنبي المباشر یحدث عندما أن )  WTO( وترى منظمة التجارة العالمیة      

بقصد  ) البلد المضیف ( أصلاً انتاجیاً في بلد آخر ) البلد الأم ( یمتلك مستثمر مقیم في 

 . ادارته 

ومن التجربة الدولیة یظهر على ما یبدو أن هذا الاستثمار عادة ما یتم في بلدان تتمیز      

الى الأزمات الاقتصادیة من أجل نجاح سعیه وتحقیق بالاستقرار السیاسي وعدم أو قلة تعرضها 

هدفه الأساسي المتمثل بتحقیق أقصى الأرباح أو العوائد ، ومن ثم فإن رأس المال المعد 

دون أن یحمل في مضمونه عبء المدیونیة ) ج(أو ) ب(الى البلد ) أ(للاستثمار ینتقل من البلد 

  .لأنه لا یمثل في حقیقته اقتراضاً 

نبغي الاشارة هنا الى أن أهم عامل مؤثر في هذا الاستثمار وغیره هي الشركات متعدیة وی      

ــ الى كونها ــــى مواردها المالیة الضخمة ــــعلاوة عل ــــــوتعود أهمیة هذه الشركات ــــ .الجنسیات 

فكرة مؤسسات تمتلك قدرات تنظیمیة ومادیة وتقنیة وایدیولوجیة ، وهي قائمة بالأساس على 

تحویل العالم الى سوق واحدة وتدویل المجتمع الانساني والتخطیط المركزي للإنتاج والاستهلاك 

العالمي ، وهدفها السیطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي وتحویله الى نشاط عالمي یتعدى 

حدود السلطات المحلیة ، وهي تعمل باطار دقیق ضمن استراتیجیة عالمیة ، فضلاً عن 

كها معرفة خاصة بالأسواق واحتكارها للتكنولوجیا وسهولة حصولها على التمویل اللازم ، امتلا

  .ولذلك فإن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر یتم من قبل هذه الشركات 

  : ومن الشائع تقسیم الاستثمار الأجنبي المباشر الى نوعین من النشاطات        
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جیة في البلد المضیف ، وهذا النوع یمنح صاحبه نفوذاً مباشراً التي ترتبط بملكیة الاصول الإنتا) 1

من خلال الملكیة الكاملة أو نصیباً معیناً یكفل له السیطرة على ادارة المشروع ، ویضم هذا 

  : النشاط ما یأتي 

تأسیس شركة جدیدة في البلد المضیف من قبل المستثمر الأجنبي لوحده وتكون مملوكة له . أ 

أو بالمشاركة المتساویة أو غیر المتساویة مع الشركاء المحلیین من البلد المضیف بالكامل ، 

  . لهذا الاستثمار 

  شراء المستثمر الأجنبي لمشروع وطني قائم بالامتلاك الكامل ؟ أو بحصة من أسهمه وسنداته. ب

ة تسمح له هي شركة یمتلك فیها المستثمر المقیم في اقتصاد آخر حص( تكوین شركات  منتسبة . ج

( أو تابعة) . كحد أدنى %) 10(بمصلحة دائمة في ادارة المشروع الأجنبي في البلد المضیف 

هي الشركة التي یمتلك فیها المستثمر الأجنبي أكثر من نصف القوة التصویتیة لحملة الأسهم ، 

یمتلك فیها هي التي ( مساهمةأو . وله الحق في تغییر أغلبیة اعضاء الهیكل الاداري والتنفیذي 

ولكن لیس أكثر من النصف من القوة التصویتیة %) 10(المستثمر ما مجموعه على الأقل 

یمثل شركة مملوكة برمتها للمستثمر الأجنبي أو بمشاركة مع الدولة (أو فرع  .لحملة الأسهم 

  .لتقوم بالاستثمار في البلد المضیف ) المقر( تابعة للشركات المتعدیة الجنسیات ) المضیفة

  .الاستثمار في المناطق الحرة ومشروعات التجمیع . د

( النشاطات التي لا ترتبط بعنصر الملكیة ، وهي التي لا تخلق التزاماً طویل الأجل خارج البلاد ) 2

للشركات ، وان كانت تفرض درجة معینة من الاهتمامات الرقابیة المتعلقة بتحصیل عائد ) الأم 

  .في البلد المضیف  أو مراعاة حقوق هذه الشركات

 الاستثمار الأجنبي غیر المباشر 

استثمار قصیر الأجل ــــــ یمتد لأسابیع أو أشهر ــــــ یتم في الأسهم : هذا النوع من الاستثمار هو 

وتحقیق ، بقصد المضاربة ، والسندات الخاصة أو الحكومیة والعملة الوطنیة في البلد المضیف 

  . الأرباح عن طریق الاستفادة من فروقات الأسعار 

واضح من تحدید المفهوم أن الاستثمار غیر المباشر لا یتم في أصول انتاجیة حقیقیة      

كالصناعة أو الزراعة ، بل أن الأموال المعدة للاستثمار تنقل من بلد الى آخر بهدف الأرباح 

رأس المال ، ولذلك فهو سریع الانسحاب أو الانتقال السریعة عن طریق المضاربة في أسواق 

من سوق الى آخر حسب الأسواق التي تحقق ربحاً أكثر وسریع الاستجابة والتغییر مع الظروف 
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والبیئة السیاسیة والاقتصادیة ، ولهذا نجد أن هذا الاستثمار یكون مشروطاً بعد حیازة الجانب 

  .  من الأسهم ما یخولهم حق ادارة اي مشروع

واذا كان الاستثمار المباشر مصحوباً برقابة على عملیة اتخاذ القرارات من جانب الشركات 

المستثمرة  ، فإن الاستثمار غیر المباشر لا یضمن مثل هذه الرقابة ، ویمكن القول أن اسواق 

أحدهما یكمن في امكانیة : التي یستثمر فیها هي سلاح ذو حدین ) . البورصات ( رأس المال 

استخدام رأس المال هذا في التنمیة عن طریق تسهیل انتقال رؤوس الموال ، وهو بالطبع أحد 

عوامل تشجیع وجذب الاستثمارات ، والآخر لا شك في أنه یلحق أفدح الأضرار بالتنمیة ، لأنه 

یتمثل بالمضاربة وحركات رؤوس الأموال ، ومن الواضح انه في ظروف انفتاح أسواق رأس 

ا على البعض الاخر وفي ظل غیاب الرقابة والقیود الحكومیة على هذه الأسواق المال بعضه

  . وعلى انتقال الأموال فیما بینها ، یمكن أن تتحول البورصة الى سلاح یفتك بالتنمیة 

إن هذا الاستثمار الذي یُعرف بالاستثمار المالي یُعد الیوم من أهم مظاهر العولمة       

  : ین الاقتصادیة وذلك لسبب

الحجم الهائل لقیمة المتاجرة بعناصر الاستثمارات المالیة ، الأمر الذي یعني أن الاقتصاد . 1

حركة رؤوس الأموال بما في ذلك تقلبات أسعار : الذي یعني ( العالمي أصبح أكثر رمزیة 

ما ، ك) حركة السلع والخدمات : الفائدة وتدفقات الائتمان ، بینما یعني الاقتصاد الحقیقي 

أعطاه صفة الهیمنة على الاقتصاد الحقیقي منذ الستینات ، ومع التسلیم بأن حجم التجارة 

الدولیة في السلع والخدمات قد تضاعف عدة مرات عن ما كان علیه في أي وقت مضى ، اذ 

بلغ تقریباً ثلاثة تریلیونات دولار سنویاً منذ الستینات ، فإن حركة رؤوس الأموال الدولیة فاقت 

بلغ المعدل السنوي لدوران رأس المال ) في لندن ( ا كثیراً ، ففي السوق الأوربیة للدولار هذ

تریلیون دولار ، یضاف الى ذلك تبادل العملات في أهم مراكز المال في العالم والتي ) 75(

  . تریلیون دولار في السنة ) 35(تصل الى 

ها بسرعة كبیرة الى البلدان الأخرى مخلفة وراءها إن آثار أزمة العولمة المالیة فوریة وتنتقل عدوا. 2

دیوناً ضخمة وإفلاس العدید من البنوك والشركات وتدهوراً اقتصادیاً وبطالة كبیرة ، كما حدث 

  .  1998و  1987خلال الأزمة المالیة التي عانت منها دول جنوب شرق آسیا في العامین 

  العوامل المحددة للاستثمار

  :ویمكن تناولها على النحو الآتي     
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  سعر الفائدة.  1

تكلفة رأس المال المستثمر ، فكلما زادت أسعار الفوائد انخفض : یقصد بسعر الفائدة      

معدل الاقتراض ، وهذا ما یؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات نتیجة لارتفاع تكلفة الاقتراض 

  .لعكسیة بین سعر الفائدة وقیمة الاستثمارات ، وهذا ما یترجم ریاضیاً في العلاقة ا

من الأفضل للدولة أن تعمل على رفع سعر الفائدة في ظل ظروف التضخم ، أما في حالة 

  .فمن الأفضل العمل على تخفیض سعر الفائدة  الركود ،

  الكفایة الحدیة لرأس المال. 2

لرأس المال ، أو العائد المتوقع بالإنتاجیة الحدیة : یقصد بالكفایة الحدیة لرأس المال      

  .الحصول علیه من استثمار حجم معین من الأموال 

فالعلاقة بین الإنتاجیة الحدیة لرأس المال والأموال المستثمرة هي علاقة طردیة ، فعند ارتفاع 

الإنتاجیة الحدیة ترتفع المداخیل ومن ثم یزید التشجیع على الاستثمار مع زیادة الأموال 

  .ة المستثمر 

  التقدم العلمي والتكنولوجي. 3

یؤدي التقدم العلمي والتكنولوجي إلى ظهور نوع جدید من الآلات المتطورة ذات الطاقات      

الإنتاجیة العالیة ، والتي تعمل على دفع المنتج أو المستثمر إلى العمل على إحلال الآلات 

فبالإضافة إلى التحدیث في . السوق القدیمة بأخرى جدیدة، و ذلك في ظل المنافسة السائدة في 

الآلات ، نجد التحدیث في مجال البحث والتطویر والذي یؤدي إلى ظهور مواد أو مصادر 

  .الطاقة الجدیدة محل القدیمة 

  درجة المخاطرة  . 4

إن العلاقة بین درجة المخاطرة والاستثمار هي علاقة عكسیة ، فكلما زادت درجة المخاطرة      

. عها كمیة الاستثمار، أما عندما تقل درجة المخاطرة ترتفع معها كمیة الاستثمار ، انخفضت م

  .في حین نجد أن العلاقة بین درجة المخاطرة و العائد هي علاقة طردیة 

تتمثل هذه العوامل في مدى توفر السوق المالیة الفعالة والنشطة ومدى توفر   :العوامل الأخرى . 5

  .اري لدى أفراد المجتمع الوعي الادخاري والاستثم

  ، والمعوقات المفهوم:  البیئة الاستثماریة 



7 
 

، هو تعبیر واسع واحیاناً غیر منضبط ، أو مناخ الاستثمار ان تعبیر أو البیئة الاستثماریة       

ولكنه یشمل كل العناصر التي یمكن ان تؤثر في جاذبیة الاستثمار بالنسبة لجمهور المستثمرین 

في مكان ما مقارنة بغیره من الأماكن ، فالحدیث عن مناخ الاستثمار یتعلق بجوانب متعددة ، 

و الأوضاع أبالنظم القانونیة لثانییتعلق واتعلق بمدى توافر منشآت البنیة الأساسیة ، الأولی

وهكذا نجد والخامس الجانب الاجتماعي ، السیاسیة ، والثالث بالمؤسسات ، والرابع بالسیاسات ، 

مام مفهوم مركب ومتطور ، وهو مفهوم دینامیكي دائم التطور تبعاً للتطورات السیاسیة أانفسنا 

  .ها والایدیولوجیة والتكنولوجیة والتنظیمیة وغیر 

  مفهوم البیئة الاستثماریة

مجموعة من العوامل :  اعلى أنه)مناخ الاستثمار ( البیئة الاستثماریة لذلك یمكن تعریف      

التي تشكل البیئة العامة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والقانونیة وغیرها ، والتي 

تؤثر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في أداء الاستثمار وربحیته كالسیاسات الاقتصادیة 

داري والمؤسساتي الذي یحكم  والأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة واستقرارهما والاطار القانوني والا

  . الاستثمارات الأجنبیة 

وعلى ذلك فأن نجاح أي دولة في جذب الاستثمار یعتمد على عدة أمور بعضها ملموس       

كالبنیة التحتیة التي تتمثل بالمطارات والموانئ والطرق ، وكذلك مصادر الطاقة والمیاه ووسائل 

مثل في المؤسسات والنظم والسیاسات والتشریعات الاتصال ، وبعضها الاخر غیر ملموس یت

  . التي تحكم الاستثمار 

مجمل الأوضاع القانونیة والاقتصادیة  والسیاسیة والاجتماعیة : ــــــ كما یعرف مناخ الاستثمار بأنه  

أو أنه بحسب تعبیر  . التي تكون البیئة الاستثماریة التي على أساسها یتم اتخاذ قرار الاستثمار

مجمل الأوضاع والظروف السیاسیة والاقتصادیة : مؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ال

والإداریة التي تشكل المحیط الذي تجري فیه العملیة الاستثماریة  والاجتماعیة والأمنیة والقانونیة

وهذه العناصر ، عادة ما تكون متداخلة ومترابطة تؤثر وتتأثر بعضها ببعض ، وتشكل في 

خ الاستثمار الذي بموجبه یؤثر إیجابیاً أو سلیباً على فرص نجاح المشروعات مجملها منا

 . تصبح البیئة الاقتصادیة محفزة وجاذبة لرأس المال أو طاردة له ومن ثمالاستثماریة 

هو مجموعة العوامل الخاصة التي تحدد شكل : ـــــــ  أو كما جاء في تقریر البنك الدولي عن التنمیة

فز الاستثماریة التي تتیح للمؤسسات الاستثماریة بطریقة منتجة وتحقق فرص الفرص والحوا
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العمل ، وتخفض تكالیف مزاولة الأعمال وتتناول الدراسة أهم المؤشرات لمناخ الاستثمار في 

ظل المنافسة الدولیة لجذب الاستثمار حیث تتعاظم قیمة الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل 

 . و العولمة الاقتصادیة وظهور التكتلات الاقتصادیة الدولیة التحولات العالمیة نح

ـــــــ وأصبحت الدول تصنف بأنها ذات قدرة تنافسیة إذا كانت تستطیع التنافس على المستوى الدولي ، 

 . في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 

مستوردة وتستخدم تلك المؤشرات ـــــــ  وتتنوع مؤشرات الاستثمار العالمي طبقاً للجهات المصدرة له وال

معاییر مختلفة تصنف من خلال الدول وترتیبها طبقاً لتنافسیتها ودرجة جذبها للاستثمار 

  . الأجنبي المباشر 

  

  

  ب الاستثمار الأجنبي ؟كیف یمكن جذ  :والسؤال الآن 

استطاعت غرفة التجارة الامریكیة من خلال دراسات واسعة عن الشركات الأعضاء فیها            

عند تقییمها  ، أن تقوم ببحوث هامة عن المعاییر التي تبحث عنها الشركات متعدیة الجنسیات

  : ویمكن تناول هذه المعاییر على النحو الآتي . مقصد استثماري لها في المستقبل لبلد اجنبي ك

تركز العامل الأكثر أهمیة في هذا الصدد على مدى جاذبیة البلد  :خصائص السوق المحلیة .  1

المضیف كسوق لمنتجات الشركات متعدیة الجنسیات وخدماتها ، فحجم السوق المحلي وكذلك 

 الثروة أو القوة الشرائیة الخاصة بالسكان واحتمالات نمو تلك المتغیرات بل ونمو الاقتصاد ككل

ما لتأكید كلها تشكل المعاییر الرئیسة التي تستخدمها الشركات متعدیة الجنسیات في تقریرها  ،

یستحق المزید من الدراسة والنظر ، ویجب عدم إغفال  محتملاً  اً استثماری اً اذا كان هناك موقع

  . أهمیة قاعدة المصادر الطبیعیة والموقع الجغرافي في البلد المضیف في هذا المجال 

ما من شك أن قدرة الشركات متعدیة الجنسیات على تحقیق ربح تكون : النفاذ الى الأسواق  .2

أفضل عندما تسمح قوانین البلد المضیف وأنظمته بالنفاذ الى السوق المحلي أو على الأقل 

عندما لا تفرض قیوداً غیر مبررة على هذا النفاذ ، فالبلدان التي تتحكم حكوماتها بشكل كبیر 

ن على البیئة نشاط الاقتصادي لا تمثل مواطن جذب لمستثمري المستقبل ، ولذا یتعیفي ال

  .دم المساواة مع الشركات المحلیة بالتنافس على ق التشریعیة أن تسمح لهذه الشركات
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یقوم المستثمرون بدراسة نوعیة القوى العاملة المحلیة التي سینتقون من بینها : القوى العاملة . 3

اللازمین لهم في اعمالهم ، وفي العدید من الصناعات لا سیما التي تستخدم حجماً الموظفین 

حیث ) صناعة المنسوجات والملابس : مثل ( كبیراً من الأیدي العاملة لتصنیع المنتج النهائي 

تسعى الشركات متعدیة الجنسیات الى تأسیس مصانع لها في الدول النامیة للانتفاع من 

جور ،كما ینظر المستثمرون الى نوعیة التعلیم في البلد المضیف نظراً انخفاض معدلات الا

ویُعد معدل غیاب العمال عاملاً آخر عند النظر في انتاجیة . لسهولة تدریب العمال المتعلمین 

القوى العاملة ، فتكالیف الید العاملة وانتاجیتها یشكلان عنصرین رئیسیین في تحدید التنافسیة 

  .في السوق 

الین ، ( ترتبط تكالیف العملات المحلیة وسعر صرفها إزاء العملات الرئیسة :  خاطر العملةم. 4

ارتباطاً مباشراً بتكالیف الشركات متعدیة الجنسیات والأرباح التي تحققها ، ) الیورو ، الدولار 

ملات حیث تقوم تلك الشركات بتقییم نتائجها المالیة بناءً على مؤشر عالمي موحد قیاساً بالع

الكبرى ، ونظراً لأن هذه الشركات تقوم باستثماراتها بالعملة المحلیة للبلاد ، فإن انخفاض قیمة 

العملة المحلیة یؤثر على قیمة أصولها المالیة بعد خصم الضرائب وكذلك على ما تحققه من 

لذا فإن توافر سیاسة مناسبة خاصة بسعر . مكاسب وأرباح والتي تظهر بالعملة الصعبة 

الصرف من شأنه أن یعدل قیمة العملة المحلیة بحیث یمكن التنبؤ به مما یساهم في ایجاد 

  . استقرار اقتصادي واكتساب ثقة المستثمر 

یركز المستثمرون على  : )وأرباحه الى موطن المستثمر ه تحویل( إعادة تصدیر رأس المال . 5

ل المستثمر والأرباح التي حققوها في التشریعات التي تؤثر على قدرتهم على الخروج برأس الما

البلد المضیف ، وعلیه سیكون المناخ الاستثماري في الدول التي تفرض قیوداً على هذه 

  .  وأرباحهالنشاطات أقل جذباً للمستثمرین مقارنة مع البلدان التي تحرر حركة رأس المال 

مصطلح یشیر الى ملكیة الشركات  :الملكیة الفكریة  :حمایة حقوق الملكیة المادیة والفكریة . 6

للمنتجات الملموسة وغیر الملموسة التي تتحصل علیها من خلال الأبحاث التي تقوم بها ، وهي 

، وفي البلدان الكبرى المتقدمة ) تقنیات التصنیع ، والبرمجیات ، وأسالیب التسویق ( تشمل 

ومنها براءات الاختراع ، وحقوق  صناعیاً تطبق أسالیب مختلفة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة ،

  .التألیف والنشر ، والعلامة التجاریة ، وحمایة الأسرار التجاریة وغیرها 
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تُعد حمایة الملكیة الفكریة أولى أولویات الشركات متعدیة الجنسیات ، حیث ان نسبة كبیرة من 

الصناعات اصولها عبارة عن منتجات غیر ملموسة ، وتظهر اهمیتها على وجه الخصوص في 

الحیویة مثل الكومبیوتر ، والاتصالات السلكیة واللاسلكیة ، وصناعة الدواء ، وجمیعها 

ولقد . صناعات تعتبر التكنولوجیا فیها سلاحاً تنافسیاً رئیساً في تطویر منتجات واسواق جدیدة 

ا تنطوي أصبحت حمایة الملكیة الفكریة تشكل مسألة كبرى في مجال التجارة بین الدول وذلك لم

  . علیه من مخاطر مالیة 

تؤثر السیاسة التجاریة على تكلفة حركة الواردات والصادرات من والى : السیاسات التجاریة . 7

فارتفاع سعر التعریفة . الدول المضیفة ، كذلك على مدى سهولة أو صعوبة القیام بذلك 

یعمل على زیادة تكلفة السلع  الجمركیة في البلدان المضیفة مقارنة بسعرها في البلدان الأخرى

النهائیة التي تقوم الشركات متعدیة الجنسیات بإنتاجها  ، مما لا یجعل من تلك البلدان موطن 

جذب للمستثمرین الاجانب ، كما یُعد نظام الحصص التصدیریة والاجراءات الاداریة المعقدة 

  .ستثمار من العوائق التي یترتب علیها ضعف القدرة التنافسیة وتراجع الا

، مجموعة القیم والأفكار والمفاهیم  عبارة یُقصد بها: المناخ التنظیمي : التشریعات الحكومیة . 8

وصف  والمشاعر والاتجاهات التي تسود جو العمل في المنظمة ، ومن ثم یمكن القول انه

ك في أن ولا ش. الطریقة التي تؤثر بها أنظمة الحكومة وقوانینها على العمال وبیئة العمل 

المغالاة في اصدار التشریعات الحكومیة ـــــــــ من وجهة نظر المستثمرین ـــــــــ سینعكس سلبیاً على 

على . الكلفة إذ یؤدي الى رفعها وعلى كفاءة الشركات والسواق حیث یقید تقدمها في العمل 

العمال من سبیل المثال ، هناك حكومات كثیرة تطبق قوانین عمل تستهدف حمایة وظائف 

كذلك . خلال الزام الشركات بعدم الاستغناء عن العمال على الرغم من ظروف السوق المتغیرة 

قد تضع الحكومات اجراءات عدیدة لاستصدار الموافقات الخاصة بالاستثمارات الأجنبیة أو 

هم تفرض متطلبات أو قیود بیروقراطیة من شأنها إعاقة قدرة المستثمرین على نقل رؤوس أموال

  .   أو أرباحهم من والى داخل البلاد سریعاً وهو ما لا یرغبه المستثمرون الأجانب  

أثر النظم الضریبیة على بیئة العمل الطبیعیة للشركة هو أحد العوامل  :أسعار الضریبة والحوافز . 9

 الرئیسة في اتخاذ قرار الاستثمار ، فالأعباء الضریبیة المفرطة تجعل الشركات تبتعد عن

وتحرص دول عدیدة . الاستثمار في بلد لدیه امكانیات واحتمالات البلد المضیف للاستثمار 



11 
 

ضریبیة وغیرها للمستثمرین الأجانب بهدف تحسین جاذبیتها الاستثماریة ) عروض(على تقدیم 

  مقارنة بالدول المنافسة 

ر الاستثمار ، یشكل هذا العنصر أحد النواحي الجوهریة في قرا :الاستقرار السیاسي . 10

فالمستثمرون وبكل بساطة لن یقدموا على المخاطرة برؤوس أموالهم ویضعونها في بیئة یُنظر 

الیها على أنها غیر مستقرة مدركین بذلك عظم المخاطرة التي قد تجعلهم یخسرون أموالهم التي 

اسیة یجعل استثمروها في مشاریع مختلفة ، والعكس صحیح ایضاً إذ أن استقرار الأوضاع السی

كذلك مدى . من الأسواق مستقرة ویتیح الفرصة لتنبؤات أو توقعات عقلانیة صحیحة للمستقبل 

تقبل النظام السیاسي وموظفي الحكومة والقطاع الخاص للمستثمرین الأجانب ، مثلاً قد ترغب 

ابعاد الشركات من الأسواق المحلیة خوفاً من المنافسة ، وربما یفبعض قیادات القطاع الخاص 

تستغل هذه القیادات ضعف النظام السیاسي فتقوم بتغییر قواعد اللعبة في غیر صالح المستثمر 

  . الأجنبي 

لإدارة سیاسة الاقتصاد الكلي تأثیر كبیر على ثقة المستثمر في : إطار سیاسة الاقتصاد الكلي . 11

یف ، فالبلدان التي تتمتع بسیاسات اقتصادیة سلیمة تكون احتمالات الاضطراب البلد المض

الاقتصادي فیها أقل ، وتزید التقلبات الاقتصادیة من شكوك المستثمرین مما یؤدي الى تخفیض 

وأكثر جوانب الاقتصاد الكلي أهمیة . حجم استثماراتهم أو قد ینسحبون تماماً من تلك البلدان 

  .  لات تضخم منخفضة ومتوقعة تتركز حول معد

ــ الطرق ، الموانئ ، یة التحتیة للبلد المضیف ــــتؤثر البن : )خدمات الدعم ( البنیة التحتیة . 12

ــــ تأثیراً كبیراً على كیة ، توافر الطاقة وغیرها ــالمطارات ، شبكات الاتصالات السلكیة واللاسل

إن البلدان التي تمتلك بنیة تحتیة ضعیفة قد تواجه تكلفة الانتاج والنقل وكفاءتهما ، لذلك ف

  .والعكس صحیح ایضاً صعوبات في اجتذابها لحجم كبیر من الاستثمارات الأجنبیة 

وما ینبغي التأكید علیه هنا ، أن كل هذه المعاییر أو المتطلبات في حالة توافرها یمكن أن          

التي تعمل على توافر هذه المعاییر ، وعكس ذلك تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي الى البلد 

، وهذا یعني أن عدم توافر أي منها یُعد من المعوقات التي یُعد البلد طارداً للاستثمار الأجنبي 

  . تقف حائلاً أما الحصول أو جذب هذا النوع من التمویل 
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  المباشر لاستثمار الأجنبيالآثار الاقتصادیة ل

ــ وإن ــلأجانب الى الدول المضیفة ــمن المحتمل أن تكون المزایا التي یحملها المستثمرون ا      

ـــ مجدیة من حیث أنها تساعد الدول النامیة على مواجهة التحدي الماثل كانت غیر مضمونة ـــ

الأجنبي  م للاستثماروعلى العمو . أمامها ، الا وهو الاندماج في الاقتصاد العالمي المنافس 

  : المباشر نوعان من الآثار یمكن تناولها على النحو الآتي 

  الآثار الایجابیة : أولاً 

  : الرئیسة المحتملة في هذا المجال على ) المزایا ( الآثار الایجابیة وتشتمل 

  :الآثار على الاستثمار المحلي والنمو الاقتصادي  .1

یُعد الاستثمار أحد دعائم النمو الاقتصادي ، ولا سیما في البلدان النامیة لأنه یؤدي الى زیادة  

الطاقة الانتاجیة للبلد ، وأنه من الوسائل الفعالة في تغییر بنیة الاقتصاد القومي لصالح تعدیل 

النمو الاقتصادي  الاختلالات الهیكلیة فیه ، فضلاً عن إنه بزیادة الاستثمار الأجنبي یزید معدل

  .عاملة ضافة والانتاجیة وتشغیل الیدي ال، من خلال زیادة القیمة الم

نظریاً یفترض أن یكون للاستثمار الأجنبي المباشر اثراً مختلفاً على النمو مقارنة بالاستثمار 

 المحلي للبلد المضیف ، وذلك لأن الأول یشتمل على رأس المال والتكنولوجیا والمهارات ، لذا

ابتداءً . للبلد المضیف بطرق مختلفة ) المحلي ( یمكنه التأثیر على تكوین رأس المال الكلي 

یمكنه أن یزید من الموارد المالیة الكلیة المتاحة لغرض الاستثمار ، ومن خلال ذلك ینمي تكوین 

أثیر على العموم یمكن للاستثمار الأجنبي المباشر الت. رأس المال المحلي في البلد المضیف 

  :على الاستثمار المحلي بالطرق الآتیة 

  .من خلال خلق فرص استثماریة جدیدة للشركات المحلیة في الصناعات القائدة * 

  .  المحلیةتحفیز الاستثمار المحلي من خلال آثار الروابط الصناعیة ، أي شراء المدخلات * 

  .المحلیة والاستثمار المحلي زیادة صادرات البلد المضیف ، التي تؤثر على المدخرات * 

قد یأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر شكلاً مادیاً كمعدات وآلات وتجهیزات تكنولوجیة ، التي لا * 

  . یمكن صناعتها محلیاً ، ومن ثم فهي ضروریة لتكوین رأس المال المحلي في البلد المضیف 

  :نقل التكنولوجیا والنفاذ الى الأسواق . 2

تكون الشركات متعدیة الجنسیات من بین أكبر الشركات وأكثرها تطوراً وأقدرها  عادة ما      

على المنافسة ، علاوة على امتلاكها الموارد اللازمة للابتكار والتطبیقات التكنولوجیة الحدیثة 
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وغیرها من النواحي التصنیعیة ومرافق توزیع منتجاتها عبر العالم ، وما من شك أن كبار 

في هذا المضمار ممن یسعون  ناللاعبین الرئیسییالم الاقتصاد الیوم هم من عالمصنعین في 

  . في جمیع انحاء العالم  سواقوالأالى الوصول الى الموردین 

ویفترض ان الاستثمار الأجنبي المباشر یقوم بنشر التقدم التكنولوجي في باقي قطاعات        

الجهاز الاقتصادي عن طریق المحاكاة ، فضلاً عن تدریب العمال المحلیین على المهارات 

، وقد ثبت أن كبرى الشركات الصناعیة ومعظمها من الشركات متعددة والمعرفة الجدیدة 

أثر بنحو نصف الاختراعات في العالم ، وفي بعض الحالات شاركت هذه الجنسیات تست

  .الشركات في نقل التكنولوجیا من خلال البحث والتطویر المحلي بواسطة الشركات المنتسبة 

والدول المضیفة للاستثمارات التي تنجح في اجتذاب الشركات متعدیة الجنسیات تكسب في       

المعرفة ونفاذها الیها ، وهو الأمر الذي لا غنى عنه لتلك الدول الوقت ذاته من اطلاعها على 

فالشركات المحلیة التي تقیم علاقات مع هذه . إن هي أرادت التوسع في قاعدتها الصناعیة 

الشركات تقوم بتطویع تقنیات تلك الشركات وتتعلم طرق التنافس في الأسواق العالمیة ، كما 

  . ات متعدیة الجنسیات وموظفوها معرفة مماثلة یكتسب المدیرون المحلیون للشرك

  :خلق فرص العمل . 3

تتركز  ما تتسم الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالیة بمعدلات بطالة عالیة ، وعادة ما  غالباً 

عجزها عن ایجاد وظائف بالقطاع العام  تتمثل فيمن خلال اجراءات معینة جهود محاربة البطالة

نفعة الاستثمار المباشر من خلال الشركات فهو یخلق فرص عمل هي الأكثر مالاستمرار ، أما 

ن معظم الآثار التي یتركها الاستثمار المباشر على سوق العمل ذات صلة وإ للاقتصاد الوطني ، 

وعلى الرغم من . وثیقة بجوانب نقل التكنولوجیا ، ولا سیما ما یتصل منها برفع مستوى المهارات

شركات في هذا المجال ، إلا أنه لا ینكر دورها في توفیر فرص العمل في بعض الدور الضئیل لل

وكانت مرتفعة بشكل خاص في القطاع . البلدان مثل فیجي ، كینیا ، بارغواي ، مالیزیا ، وتایلند 

  % )68( ، والسنغال % ) 58( ، مثلاً في سنغافورة الصناعي 

  :انخفاض الأسعار . 4

تعدیة الجنسیات تعرض الدول المضیفة لها للتكنولوجیا والتقنیات حیث أن الشركات م      

الحدیثة ، فهي تؤثر ایجابیاً على الأسواق المحلیة ، وذلك من خلال زیادة الانتاج ورفع كفاءته 
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مما یؤدي في نهایة الأمر الى التأثیر على تنمیة البنیة المحلیة التحتیة والترویج التجاري مما 

  .خفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكینیؤدي بدوره الى ان

  :تنمیة الصادرات . 5

الى  ولة المضیفةفي معظم الأحیان یؤدي الاستثمار الأجنبي الى زیادة صادرات الد         

ومن الطبیعي أن توفر صاحبة ذلك الاستثمار ، الأسواق المجاورة أو حتى الى موطن الشركات 

ضروریة لخدمة  وهيالمستدام ، تي تُعد أساساً للنمو الاقتصادي تلك الصادرات العملة الصعبة ال

  . وكذلك تمویل الاستثمار المحلي التزامات الدیون الخارجیة ، وتمویل شراء المنتجات المستوردة 

ومع وجود الرغبة في الحصول على النقد الأجنبي من خلال الصادرات دفع بالدول الى خفض 

كما أن الاستثمار الأجنبي یساعد . ندماجها في الاقتصاد العالمي العوائق التجاریة بما ییسر ا

فالنمو الذي تشهده الصادرات غیر التقلیدیة أو الصادرات ذات . الدول على تنویع صادراتها 

القیمة المضافة العالیة یشكل أهمیة خاصة للدول النامیة التي اعتادت على تصدیر السلع 

وهذا التنویع في ) الخ . . . المطاط ، الكاجو ، كر ، الموز ، القهوة ، الس: مثل ( التقلیدیة 

  مثال ( قاعدة الصادرات یجعل الدول أقل عرضة للآثار الضارة من جراء انخفاض أسعار السلع 

ما تعرض له العراق جراء انخفاض اسعار النفط في السوق العالمیة مقابل عدم تنویع قاعدة : ذلك 

  ) . ته العامة منتجاته الوطنیة أو ایرادا

  الآثار السلبیة : ثانیاً 

یرى عدد من الباحثین والكتاب بأن هذه المزایا التي تحققها الدول المضیفة هي في الغالب       

تتصل بالأجل القصیر ، اما في الأجل الطویل فأن وجود مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر 

أو الآثار بسبب العیوب ) النامیة ( یؤدي في معظم الحالات الى اعاقة تطور هذه الدول 

  :ما یأتي ) العیوب ( الآثار التي تصاحب هذا النوع من الاستثمار ، ومن بین هذه لبیة الس

إنها تحصل على أرباح مرتفعة یجري تحویل معظمها الى الخارج ، وبذلك تنخفض الموارد  .1

 . المحلیة التي یمكن أن تتاح لعمل الاقتصاد ونموه وتطوره نتیجة لذلك 

في حالات لیست بالقلیلة تقوم هذه المشروعات بإدخال بنود كلفة مشكوك فیها عن طریق  .2

مشتریاتها السلعیة أو الخدمیة من شركات أو مشروعات تابعة لها ، من أجل زیادة الأرباح التي 

تحصل علیها فعلاً ، وتخفیض الأرباح التي تتحقق في سجلات الشركة من أجل التهرب 

 . یض الضرائب التي تدفعها الضریبي ، أو تخف
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انها لا تساهم بشكل ملموس في توفیر فرص العمل التي من الممكن ان تحد من مشكلة البطالة  .3

الواسعة الانتشار فیها ، وفي أشكالها كافة وفي مجالاتها المختلفة ، لأنها في الغالب مشاریع 

 . كثیفة رأس المال ولا تستخدم الا عمل محدود 

لیشمل المشروعات المحلیة التي تحاول تقلید مشروعات الاستثمار الأجنبي أن ما سبق یمتد  .4

المباشر في استخدام فنون انتاجیة كثیفة رأس المال والتي لا تتناسب وأوضاع الدول النامیة ، 

وفي حالة حاجتها لعنصر العمل فمن نوعیة أعلى قد لا یتوفر في الدول النامیة ، ولذلك یتم 

 . على الخارج  الاعتماد في توفیره

إنها لا توفر المعرفة والخبرة الفنیة والصناعیة للدول المضیفة للاستثمارات الأجنبیة ، وبذلك فإن  .5

مشاریعها تحاط بسریة بالغة ینبغي عدم اطلاع الآخرین علیها ، ولذلك فأنها تفرض على هذه 

 . المعرفة  والخبرة كلف عالیة ومغالى فیها مقابل ذلك 

ستثمار الأجنبي المباشر تصدر في الغالب خامات تقوم بتصنیعها بدرجة أن مشروعات الا .6

ملموسة في الدول المتقدمة مالكة هذه المشروعات ، ومن ثم تحصل على القیمة المضافة ، 

 .مقابل حرمان الدول النامیة صاحبة الموارد والخامات من القیمة المضافة التي تم تحقیقها 

ة لتطویر مهارات وخبرات العاملین وتطویر القدرات الاداریة إنها لا توفر الفرصة الكافی .7

  . والتنظیمیة ، نظراً لاعتمادها على عنصر العمل الأجنبي في هذه المجالات 

  مخاطر الاستثمارات الخارجیة بالنسبة للدول المضیفة

التـي قـد من خلال التجربة الدولیة في مجال الاستثمار الأجنبي یلاحظ هناك العدید من المخاطر 

  :في نواح عدة التي یمكن توضیحها على النحو الآتي  تتعرض لها الدول المضیفة

تعتبـــر الاســـتثمارات الخارجیـــة مـــن أدوات الضـــغط السیاســـي  :غوط السیاســـیة والاقتصـــادیة الضـــ. 1

والاقتصـادي والتــي تسـلب الدولــة المسُـتثمَر فیهــا الكثیـر مــن مقومـات ســیادتها ، سـواء فیمــا یتعلــق 

ونـــذكِر . فهــا الدولیـــة أو التـــدخل فـــي شــؤونها الداخلیـــة بمـــا یتعـــارض مــع مصـــالحها القومیـــة بمواق

بضــغوط الولایـــات المتحـــدة علـــى دول العـــالم بإیقـــاف التحـــویلات المالیـــة للســـلطة الفلســـطینیة إثـــر 

ـــات  ـــي تضـــغط الولای ـــذكر بالعقوبـــات الت تشـــكیل حمـــاس للحكومـــة بهـــدف تغییـــر أهـــدافها ، كمـــا ن

لدول بتطبیقها على إیران وسوریة فیما یتعلق بعملیات التحویل والتمویل من خـلال المتحدة على ا

فرض حظر على المصارف التجاریة الحكومیة ، أو مـا تعرضـت لـه الـدول ابـان عقـد التسـعینات 

من اجل التصویت على القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي ، عندما تـم فـرض العقوبـات 
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اق ومــن ثــم تعرضــه لحصـــار اقتصــادي اســتمر لمــدة ثلاثــة عشــر عامـــاً ، الاقتصــادیة علــى العــر 

  .وهكذا الأمثلة كثیرة في هذا المجال 

إن للاستثمارات الخارجیة أهمیة كبرى بالنسبة للدولة المستثمر فیها  :دعم بعض الأنظمة القائمة . 2

جـد هـذه الاسـتثمارات تحصـل نظراً لتأثیراتها السیاسیة والاقتصادیة المباشرة وغیر المباشرة ، لـذا ن

على التشجیع والتسهیلات من قبل الدولة المستثمر فیهـا وذلـك لأن هـذه الاسـتثمارات تعمـل علـى 

الإبقـاء علــى الأنظمــة القائمــة فتــرة أطــول ، وقــد تسـعى الجهــة المســتثمرة إلــى تغییــر أنظمــة الحكــم 

ات المتحـــدة لـــدعم جمیـــع بمـــا یتماشـــى مـــع مصـــالحها فـــي الدولـــة المســـتثمر فیهـــا كمحاولـــة الولایـــ

مــن أجــل تغییــر النظــام فــي فنــزویلا ، كمــا ) تشــافیز ( الراحــلالفنزویلــي الانقلابــات علــى الــرئیس 

أنهــا تــدعم أنظمــة الحكــم فــي العدیــد مــن دول الخلــیج لأن مصــالحها محققــة بالشــكل الكامــل الــذي 

بعــدما عملــت الشــركات تریــده كمــا أنهــا دعمــت طــویلاً النظــام الــدیكتاتوري لبینوشــیه فــي تشــیلي ، 

  . المتعددة الجنسیات على اسقاط الرئیس المنتخب في ذلك الوقت سلفادور الیندي 

ــة. 3 ــالعملات الأجنبی تعتبــر التحــویلات الخارجیــة بــالعملات الأجنبیــة مــن   : التحــویلات الخارجیــة ب

أبـــرز المشـــاكل التـــي تواجـــه الـــدول النامیـــة الحاصـــلة علـــى قـــروض أجنبیـــة أو التـــي تتواجـــد فیهـــا 

استثمارات أجنبیة ، ففي الكثیر من هذه الدول تشكل الأرباح المحولـة أضـعاف المبـالغ المسـتثمر 

أ الــــدول المســــتثمَر فیهــــا الــــى تحدیــــد التحــــویلات لــــذا فإنــــه مــــن الضــــروري أن تلجــــ. فیهــــا أصــــلاً 

الخارجیــة ومراقبــة عملیــات الشــركات والمؤسســات الأجنبیــة فیهــا ، كمــا أن عملیــة طلــب القــروض 

الأجنبیـة ینـتج عنهــا تحویـل معـاكس للمــوارد المالیـة مــن البلـدان النامیـة إلــى البلـدان الصــناعیة أو 

دم القــدرة علــى تســدیدها تســتوجب فــي أغلــب الأحیــان الــدول الدائنــة الأخــرى ، الفوائــد الباهظــة وعــ

ضرورة الحصول على قروض جدیدة من أجل خدمة الدین لتسدید الأقساط مع الفوائد ، ففي كـل 

لفوائـد تضـطر الدولـة للحصـول علـى قـروض أكبـر لتسـدید القــرض مـرة ولتسـدید خدمـة الـدَیْن مـع ا

ومــن ثــم یتضــخم . الدولــة إلــى مرحلــة العجــز مــع الفوائــد وهكــذا یكبــر المبلــغ رویــداً رویــداً لتصــل 

حجم الدیون الأجنبیة ویستمر النزیف للموارد ویضاف إلى هذا النزیف تحویلات الأرباح والموارد 

  : المتمثلة بما یأتي 

 .مدفوعات لقاء رخَص وبراءات الاختراع  -

 . مدفوعات لقاء الخدمات أو الدراسات أو المكاتب الاستشاریة أو النقل والرشاوى -

 .أجرة الكوادر غیر الوطنیة  -
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 .تضخم أسعار البیع لا سیما بالنسبة للآلات والمعدات المفروض علیها الحظر والحصار  -

إن الدولــة أو الجهــة المســتثمِرة لا تراعــي إلاّ مصــالحها وقبــل كــل :تشــجیع اقتصــاد الســلعة الواحــدة . 4

المسـتثمَر فیهـا ، ولهـذا السـبب فـإن شيء وبغض النظر عن الخطـط التنمویـة التـي تنتهجهـا الدولـة 

غالبیــــة الاســــتثمارات الأجنبیــــة فــــي الــــدول النامیــــة هــــي فــــي قطاعــــات الــــنفط والغــــاز والمنــــاجم أو 

الصناعات التـي تعتمـد إنتـاج سـلعة واحـدة أو محصـول زراعـي واحـد مثـل السـكر فـي كوبـا والقطـن 

وهكــذا فــإن القطاعــات . وهكــذا فــي موزمبیــق ) الكــاجو أو الكــازو ( فــي مصــر والــبن فــي البرازیــل و

الرابحة تكون متطورة جداً في حین أن القطاعات الأخرى تبقى بدائیة تشكو من تكدس الید العاملة 

ـــة فـــي الاقتصـــاد ، ویقصـــد بهـــا  ـــه اســـم الثنائی ـــق علی وجـــود قطـــاعین اقتصـــادیین : ، وهـــذا مـــا یطل

یث لا یمكن اعتماد أحـدهما أساسیین ولكن متعارضین في درجة النمو الاقتصادي والاجتماعي بح

 .على الآخر كزراعة القطن وصناعته في مصر 

إن أغلب الاستثمارات الخارجیة تقوم بها دول متقدمة تقنیاً :المنافسة ومضاربة الشركات الوطنیة . 5

في الدول النامیة التي تكون تكلفـة الإنتـاج فیهـا منخفضـة جـداً ، ولتشـجیع مثـل هـذه الاسـتثمارات 

د مـــن الـــدول النامیـــة بإصـــدار قـــرارات بتخصـــیص الأراضـــي أو بتخفـــیض الجمـــارك أو تقـــوم العدیـــ

أسعار الفائدة المصرفیة بالنسبة للشركات الأجنبیـة ، الأمـر الـذي یـؤثر علـى الصـناعات الوطنیـة 

الناشئة في الدول النامیة حیث عادة ما تكون تكلفة الإنتاج المرتفعة والجودة أقل نسـبیاً ، ویـؤدي 

التنــافس غیــر المتكــافئ إلــى اضــمحلال الصــناعات الوطنیــة وإصــابتها بالشــلل وعــدم  وجــود هــذا

قدرتها على الابتكار التقني والقیام بالاستثمارات المطلوبة ، وانعدام القدرة على تحسـین الإنتاجیـة 

أضـف إلـى . كماً ونوعاً مما یؤدي إلى سـیطرة الشـركات الأجنبیـة علـى السـوق المحلیـة واحتكارهـا

ل إلـــى رأس مـــال منـــتِج ویصـــبح مـــن الســـهل ذلـــك فـــ إن المـــدخرات المحلیـــة تبقـــى مشـــلولة ولا تحـــوَّ

استیراد كل شيء من الخارج ، وأخطر ما تقوم به الشركات الأجنبیـة إدخـال مواصـفات ومقـاییس 

  أجنبیة في القطاعات الإنتاجیة

  بتكارات جدیدة وتصبح وهذا بحد ذاته یشكل فخاً للوقوع في التبعیة التقنیة ومن ثم عدم تشجیع ا

 .التنمیة مرتبطة بالخارج 

تُعـــد هـــذه النقطـــة مـــن ســـمات ارتفـــاع المیـــل :تشـــجیع الاســـتهلاك التفـــاخري ومحاربـــة الادخـــار . 6

وفـي حـال ، للاستهلاك وانخفاض حجم المدخرات وعـدم القـدرة علـى تكـوین رأس المـال الإنتـاجي 

لا سـیما وأن ، ة المـدخرات المحلیـة بالشـلل طلب القروض الأجنبیة تصاب الجهود المبذولـة لتعبئـ
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بعــض فئــات المجتمــع مــن ذوي الــدخل المــنخفض یزیــد مــن اســتهلاكه التفــاخري للســلع المســتوردة 

تشــبهاً بالفئــات الغنیــة وهــذا مــا یطلــق علیــه الأثــر التفــاخري ، أي اســتیراد رأس المــال مــن الخــارج 

 ضع دعائم لتجمیع المدخرات إن وجدتیقلص من الجهود المبذولة لتحسین النظام المصرفي وو 

 ارتفاع الأسعار وعرقلة التمویل الذاتي المحلي .  7

یقلــــل مــــن أهمیــــة التمویــــل الــــذاتي ، إن طلــــب القــــروض الأجنبیــــة والاســــتثمارات الخارجیــــة    

وذلك بسـبب ارتفـاع ، والاعتماد على الذات ، للمشاریع الإنتاجیة والخدمیة في الاقتصاد الوطني 

ات الاختــراع إن ارتفـاع الأسـعار هـذا یعـود إلـى شـهادات بـراء. إنتـاج المشـاریع ونقـل التقنیـةتكلفـة 

لارتفــاع نفقــات الإنشــاء والإنتــاج تظهــر تــأثیرات  ونتیجــة، اء المــواد مــن الشــركة الأم أســعار شــر و ،

 : سلبیة جانبیة كبیرة منها على سبیل المثال 

 المنافسة في الخارج عدم القدرة على  -

 أسعار السلع في السوق المحلي ارتفاع  -

 .في محاكاة الأجانب  رغبةتقلیص المدخرات المحلیة بسبب شراء السلع الاستهلاكیة  -

إن على الدول النامیـة المدینـة للخـارج زیـادة  :توزیع الاستثمارات بصورة غیر متكافئة اقتصادیاً .  8

صــادراتها إن هــي أرادت تســدید قیمــة القــروض الأجنبیــة مــع الفوائــد المفروضــة علیهــا بــالعملات 

ــنفط ، الزراعــة ( الدولیــة ، ولــذلك فــإن علیهــا تشــجیع تلــك القطاعــات الاقتصــادیة  ) الســیاحة ، ال

عات الإنتاجیـة سـیكون علـى حسـاب قطاعـات بكل الطرق والوسائل ، وهذا التشجیع لبعض القطا

أخــرى فــي الاقتصــاد الــوطني ممــا یضــطر العــاملین فیهــا إلــى الهــروب لمجــالات أخــرى أو الرضــا 

بالبطالة المقنعة ، ونتیجة لانخفاض الأسعار العالمیة للسلع المصدرة وخاصة الزراعیة منها فـإن 

ع عــــدم قــــادرة علــــى الســــداد والقیــــام تكلفــــة القــــروض الأجنبیــــة تــــزداد بصــــورة مســــتمرة بــــالتزامن مــــ

بالاســــتثمارات البدیلــــة فــــي وقــــت واحــــد ممــــا یــــؤدي إلــــى زیــــادة الأعبــــاء المالیــــة ، وهكــــذا تســــتأثر 

القطاعـــات العـــاجزة بحصـــة متزایـــدة مـــن المـــدخرات المحلیـــة والأجنبیـــة ممـــا یســـبب انحرافـــات فـــي 

عیة التقنیة تولد حاجة دائمة الاستثمارات وتوزیعها بصورة غیر متكافئة ، أضف الى ذلك فإن التب

قطـع تبـدیل ، مـواد خـام ، ( لموارد خارجیة للحفاظ على مواصلة المؤسسات الإنتاجیة لنشـاطاتها 

ونتیجة لهذه المشاكل تجد بعض الدول النامیة الحل الأمثل في الهروب إلى . . . ) خبرات فنیة 

ن هـــذه القطاعـــات لا تخلـــو مـــن توســـیع الاســـتثمارات فـــي القطاعـــات الموجهـــة للتصـــدیر ، علمـــاً أ

  .المشاكل والحواجز التي تخلقها الدول الصناعیة على السلع المصدرة من الدول النامیة 
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من المعروف أن الدول النامیة تعـاني مـن :اختلال شروط التبادل التجاري وتفاقم الدین الأجنبي .  9

درات ، وهـــذا ببســـاطة یفســـر اخـــتلال المیـــزان التجـــاري ، بمعنـــى ان الاســـتیرادات أكثـــر مـــن الصـــا

اخـــتلال التبـــادل التجـــاري علـــى المســـتوى الـــدولي فـــي غیـــر صـــالح هـــذه الـــدول ممـــا فـــاقم مشـــكلة 

المدیونیة التي ظهرت معالمها بشكل أكثر وضوحاً فـي بدایـة عقـد الثمانینـات مـن القـرن الماضـي 

. ن الأجنبـي ، وهذا یعني أن شروط التبادل یجب أن تحافظ على تحسنها حتى یخف عبء الـدی

والمعـروف أن شـروط . أما في حالة بقـاء تـردي شـروط التبـادل فتصـبح خدمـة الـدین أكثـر ورطـة 

التبادل لـم تتحسـن علـى الـرغم مـن ارتفـاع أسـعار الطاقـة خـلال الربـع الأخیـر مـن القـرن الماضـي 

مـــل لصـــالح الـــدول النامیـــة ، وذلـــك بســـبب ارتفـــاع نفقـــات الخـــدمات الأجنبیـــة بشـــكل كبیـــر ، والعا

الآخــر الــذي یســبب تفــاقم الــدیون الأجنبیــة هــو التضــخم وانخفــاض القــوة الشــرائیة للعملــة الوطنیــة 

أضـــف إلـــى ذلـــك فـــإن المؤسســـات . مقابـــل العمـــلات الدولیـــة الأخـــرى التـــي طُلبـــت بهـــا القـــروض 

ــل المقتــرض فــروق تقلبــات أســعار الصــرف فترتفــع بــذلك نســبة الفائــدة الفعلیــة  الدولیــة للتمویــل تحمِّ

  .لى الدیون ع

  )ملیون دولار (   2010ـــــــ  2006دفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربیة للمدة ت

 2010 2009 2008 2007 2006 الدولة
من (%) النسبة 

  2010الإجمالي 

 42,45 28,105 32,100 38,151 22,821 17,140 السعودیة

 9,65 6,386 6,712 9,495 11,578 10,043 مصر

 8,36 5,534 8,125 3,779 4,700 3,500 قطر

 7,48 4,955 4,804 4,333 3,376 3,132 لبنان

 5,96 3,948 4,003 13,724 14,187 12,806 الإمارات

 5,79 3,833 2,674 4,111 4,689 2,013 لیبیا

 3,46 2,291 2,761 2,294 1,662 1,795 الجزائر

 3,09 2,045 1,471 2,528 3,431 1,588 عُمان

 2,57 1,704 2,430 2,829 2,622 3,544 الأردن

 2,42 1,600 2,682 2,601 2,426 3,534 السودان

 2,29 1,513 1,688 2,758 1,616 3,308 تونس

 2,15 1,426 1,452 1,856 972 383 العراق

 2,09 1,381 1,434 1,467 1,242 659 سوریة
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 1,97 1,304 1,952 2,487 2,805 2,449 المغرب

 0,24 156 257 1,794 1,756 2,915 البحرین

 0,17 115 265 52 28 19 فلسطین

 0,17 112 108 87 141 96 الصومال

 0,12 81 1,114 - 6 112 121 الكویت

 0,04 27 100 229 195 108 جیبوتي

 0,02 14 )38( 338 138 106 موریتانیا

 )0,50( )329( 129 1,555 917 1,121 الیمن

 - 66,201 76,223 96,762 81,414 70,380 العربیةالدول 

 - 573,568 510,578 658,002 573,032 429,459 الدول النامیة

 - 11,54 14,93 14,71 14,021 16,39 الدول العربیة 

 - 1,243,671 1,185,030 1,744,101 1,970,940 1,461,863 العالم

 - 5,32 6,43 5,55 4,13 4,81 (%)العالم / الدول العربیة

  

  الاتجاهات المعاصرة والمحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر

  الاتجاهات المعاصرة للاستثمار الأجنبي المباشر: أولاً 

یمكن تقسیم الاتجاهات المعاصرة للاستثمار الأجنبي الى مجموعة من الحقب الزمنیة ،     

  :على النحو الآتي 

  :السبعینات الاستثمار الأجنبي في عقد )  1

إن عقد السبعینات من القرن الماضي شهد مكانة بارزة للقروض المصرفیة منذ نهایة          

، في تراكم 1973الحرب العالمیة الثانیة ، فقد أثرت الارتفاعات الشدیدة في اسعار النفط عام 

في المصارف العوائد النفطیة لدى الدول المصدرة للنفط وأخذت هذه العوائد طریقها للإیداع 

الأجنبیة ، الأمر الذي دفع هذه المصارف الى توسیع قروضها للدول والهیئات الخارجیة لتمویل 

العجز في موازین المدفوعات ومعالجة الازمة النقدیة الطارئة ، الى أن توقفت بعض الدول 

  .  1982المدینة عن سداد ما یُستحق علیها من دین ، مما تسبب لها في أزمة المدیونیة عام 

كما استفادت الدول النامیة من الزیادة في اسعار المواد الاولیة بما یكفي لتلبیة احتیاجاتها     

الاستثماریة من المدخرات المحلیة دون الحاجة الى الاستثمارات الأجنبیة ، التحول الرئیس الذي 
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صبحت في عقد حدث في نمط الاستثمار الأجنبي بالنسبة للولایات المتحدة یكمن في أنها أ

مقابل تناقص أهمیتها كبلد منشأ لها % ) 30أكثر من ( السبعینات أكبر بلد متلق للاستثمارات 

لصالح بروز قوى استثماریة جدیدة مثل كندا والمانیا والیابان ، وعلى الرغم من حالة %) 50(

وارتفع  سنویاً %) 15(الكساد في عقد السبعینات تزاید الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 

  . مجموعه الى أكثر من ثلاثة أضعاف ما بین بدایة العقد ونهایته 

أما بالنسبة للتوزیع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر فقد تركز خلال هذا العقد في    

قطاعي الصناعة التحویلیة والخدمات في البلدان المتقدمة والنامیة ، وكان التغییر الذي حصل 

لصالح قطاع الصناعة التحویلیة ناجماً عن حملة التأمیم الكبرى التي شهدتها في بلدان الجنوب 

هذه الدول في عقد السبعینات ، وكذلك تحول اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان الى 

  .قطاع الاستخراج نتیجة للصدمة النفطیة الأولى في منتصف السبعینات 

  : نینات من القرن العشرین الاستثمار الأجنبي في عقد الثما)  2

فلقد تضاعفت ، شهد عقد الثمانینات تطوراً كبیراً وواسعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر     

، متزایدة بمعدل  1990ـــــ1980ع مرات خلال الأعوام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أرب

  . 1993ــ ـــ1990ملیار دولار للمدة ) 234(لتصل الى %) 15(سنوي قدره 

ولقد تظافر عدد من العوامل التي ساهمت في تحقیق هذا الارتفاع في الاستثمار الأجنبي 

  : المباشر ، منها 

إذ ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي في : التحسن في وضع الاقتصاد العالمي . أ

ــــ ــ 1981ل المدة التوالي خلا على%) 1(و %) 1,3(البلدان المتقدمة والبلدان النامیة من 

، كما تزاید حجم التجارة العالمیة من  1987ـــ ـــ1984للمدة %) 2,5(و ) %3,3(، الى  1983

  . للمدة نفسها %) 4,8(الى %) 0,5(

مساهمة العدید من الدول النامیة في تنفیذ برامج الاصلاح والتكیف الهیكلي وتحریر بیئة ممارسة . ب

  .لقیود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر النشاط الاقتصادي وتخفیف ا

الربحیة المتزایدة للاستثمار الأجنبي المباشر ، فمثلاً كان معدل العائد على الاستثمار الأجنبي . ج

للمدة %) 14,8(، وأصبح  1983ـ ـــــ1981للمدة %) 11,3(ارج المباشر الأمریكي في الخ

  %) . 18,40(لوحده ارتفع الى  1984، وفي العام 1987ــــ ــ1984
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فقد ارتفعت الدیون الخارجیة المستحقة على مجموع دول عالم الجنوب : أزمة المدیونیة العالمیة .  د 

، الى ما یقارب  1975ملیار دولار في العام ) 180(كما سجلتها الاحصاءات الدولیة من 

وهذا أدى الى بروز الاستثمار الأجنبي المباشر بوصفه ،  1985ملیار دولار في العام ) 970(

  .مصدراً تمویلیاً رئیساً وكبدیل للإقراض الدولي 

أما بالنسبة للتوزیع الجغرافي للاستثمار الأجنبي في حقبة الثمانینات ، فنلاحظ استمرار التراجع في حجم  

  الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الجنوب حتى النصف الأول من عقد

فیذ برامج الاصلاح الهیكلي وتحریر السیاسات الثمانینات ، وقد عمدت هذه الدول الى تن         

الاقتصادیة والتجاریة بما ساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، بحیث ازدادت جراء 

،  1986ـــ ـــ1983للمدة %) 5(العالمیة من هذه الاصلاحات حصة بلدان الجنوب من التدفقات 

  .نهایة عقد الثمانیات من القرن الماضي %) 15(الى 

  :الاستثمار الأجنبي في عقد التسعینات من القرن الماضي  )3

،  1990ـــــ1980أربع مرات خلال الأعوام  بعد أن تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمیاً  

تتراجع ، عادت ل 1990ملیار دولار في العام ) 234(حتى وصلت ذروتها لتصل الى 

ملیار دولار على )  175،  162،  178( إذ بلغت  ،1993ــــ ــ1991وتنخفض في المدة 

التوالي ، ویعود ذلك الى التباطؤ  في معدل نمو الاقتصاد العالمي إذ انخفض معدل نمو الناتج 

وقد شهدت هذه الحقبة انخفاضاً في النمو %) . 4,3(الى %) 10,8(الاجمالي العالمي من 

لأجنبي والصادرات والناتج المحلي الاجمالي رصید الاستثمار ا( الحقیقي للإجمالیات الثلاثة 

  .خلال النصف الأول من التسعینات مقارنة بأواخر الثمانینات ) على مستوى العالم 

وشهد النصف الثاني من التسعینات تحسناً في نمو رصید الاستثمار الأجنبي ، إذ نما هذا           

، بسبب التطور التكنولوجي في  1998 ـــــ1995خلال المدة ) 12,75(الرصید بمعدل قدره 

  .مجال الاتصالات وبرامج الاصلاح الهیكلي 

  : 2000الاستثمار الأجنبي بعد العام )  4

، إذ بلغ حجم  2001استمرت موجة الارتفاعات في مستوى الاستثمار الى العام           

ورات بین انخفاض ملیار دولار ، وهكذا تراوحت التط) 832,6(الاستثمار الأجنبي المباشر 

ویلاحظ في هذه الحقبة تزاید . وارتفاع حسب معدلات النمو وعوامل جذب الاستثمار الأجنبي 

أهمیة الدول النامیة في التوزیع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر ، ویعود ذلك الى اسباب 
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الدول النامیة ، سیاسات تحریر نظم الاستثمار الأجنبي المباشر التي اتخذتها : عدة ، منها 

وتوقیع عدد من الاتفاقیات الثنائیة بین الدول النامیة نفسها ، لا سیما بین الدول التي تمر 

  .اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة 

تطور الاستثمار الأجنبي بوتائر متصاعدة ، حیث كشف  2007ــ ــــ 2003وشهدت المدة       

) الأونكتاد ( ر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ، الصاد 2007تقریر الاستثمار العالمي لعام 

،  2006عن ارتفاع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة على مستوى العالم خلال العام 

وقد بلغ حجم .  2005عن العام %) 38(ملیار دولار بزیادة مقدارها ) 1306(الى ما یقارب 

ر وجاءت الصین في مقدمة هذه الدول ، مقابل ملیار دولا) 379(التدفقات الى دول الجنوب 

  . ملیار دولار في الدول التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة ) 69(

أما بالنسبة للتوزیع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه الحقبة نلاحظ الارتفاع           

یات المتحدة الأمریكیة والیابان المستمر والمتزاید في حصة قطاع الخدمات ولاسیما في الولا

والمانیا ، ویأتي في المرتبة الثانیة قطاع الصناعة التحویلیة ، وفي مقدمتها صناعة 

  .الإلكترونیات والسیارات والنفط 

  الاتجاهات المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول الجنوب : ثانیاً 

یشهد عالم الجنوب تزایداً كبیراً في عدد البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً على الاستثمار                

الأجنبي ، ونظراً لما یشهده سوق رأس المال من تنافس كان لا بد للدول من تقدیم حوافز أفضل 

ثمرون یبحثون وأن تُهيء بیئة ملائمة للإعمال بهدف استقطاب رأس المال الأجنبي ، فالمست

دائماً عن البلدان ذات البیئات الاقتصادیة القابلة للتنبؤ والأنظمة القانونیة القویة ومستویات 

  . الفساد المنخفضة والمؤسسات التي تراعي أسس العمل السلیمة مثل حقوق الملكیة الفكریة 

ا الاستثمار الى دول وهكذا فقد شهد العقد الأخیر من القرن الماضي تسارعاً في تدفق هذ        

الجنوب وتنامي دور الشركات متعدیة الجنسیات ، على اعتبار ان هذا الاستثمار من أهم قواعد 

التنمیة بالنسبة لدول الجنوب ، نظراً لما تقدمة هذه الاستثمار من أصول متنوعة كرأس المال 

  . والتقنیة والمهارات الاداریة واستیعاب الأیدي العاملة الوطنیة 

ونتیجة لذلك فإن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح لبعض دول الجنوب یمثل الخیار         

وبما أن هذا النوع من . الاستراتیجي الذي بمقتضاه یمكنها أن تحل جمیع مشاكلها الاقتصادیة 

 الاستثمار هو متغیر شدید التأثر بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة ،  نورد
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فیما یأتي بعض النقاط التي یمكن أن تحدد الاتجاهات العامة لمستقبل الاستثمار الأجنبي 

  : المباشر في دول الجنوب 

تشیر الظروف المحلیة والدولیة الحالیة الى أن الاستثمار الأجنبي المباشر سوف یتزاید في .  1

الأخرى ، وذلك بسبب التغیر  السنوات المقبلة وبمعدلات تفوق تلك المعدلات لتدفقات الاستثمار

في الظروف الاقتصادیة والسیاسیة المواتیة للاستثمار المباشر والتوجه العالمي نحو تقلیل القیود  

علیه ، بحیث صار یعمل في ظروف أكثر تحرریة ، ویمكن ملاحظة ذلك من خلال تطور 

 1997ملیار دولار عام ) 162,2(حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان النامیة الذي بلغ 

  . ملیار دولار للاستثمار الأجنبي غیر المباشر ) 28,1(، مقابل 

وهكذا فإن الآفاق المستقبلیة للاستثمار المباشر على صعید العالم تشیر الى توقعات متفائلة إذ 

تدعم النمو الاقتصادي وأصبح أكثر انتشاراً واستمر نمو ارباح الشركات وتواصل البحث عن 

واق جدیدة ، ومن المحتمل ان یتیح تحسن ربحیة الشركات الفرصة لزیادة نشاط اندماج وشراء أس

  . الشركات ، وهذا سیؤدي في المحصلة النهائیة الى زیادة مستویات الاستثمار الأجنبي المباشر 

 یُتوقع أن یستمر معدل نمو تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة نحو دول الجنوب وباتجاه. 2

تصاعدي ، فالضغوط التنافسیة الكثیفة في كثیر من الصناعات تحدو بالشركات الى استكشاف 

طرق جدیدة لتحسین قدرتها التنافسیة ، مثل توسیع العملیات في الاسواق السریعة النمو في 

الاسواق الناشئة من اجل زیادة المبیعات وجني حصیلة وفورات الحجم وتخفیض تكالیف الانتاج 

فإن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المتوقع في دول الجنوب وزیادة صادراتها واستمرار ، كذلك 

  . الاصلاحات الهیكلیة فیها سیعطي دوافع ومسوغات قویة لتدفق الاستثمار المباشر 

من المتوقع أن یأخذ منحنى تدفقات الاستثمار المباشر نحو دول الشمال المتقدم بالانخفاض .  3

الارتفاعات المتحققة في دول الجنوب فمعدلات النمو المرتفعة للأخیرة والأسواق  التدریجي مقابل

الواسعة وفرص الربح وانخفاض تكالیف الانتاج كلها عوامل تساهم في تحول مجرى الاستثمار 

  .المباشر نحو الجنوب 

من جانب آخر هناك احتمالات قویة بأن یتنامى تدفق الاستثمار المباشر الى دول الجنوب           

متوسطة ومنخفضة الدخل في ضوء تحرك الاستثمارات من الدول ذات العملة القویة الى الدول 

ذات العملة الضعیفة ، فالمغالاة في اسعار الصرف یؤدي الى ضیاع القدرة التنافسیة في 

واق العالمیة ویشجع الاستیرادات ویعرقل القدرة على التصدیر ، ولقد أوضحت الدراسات الأس
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بشكل عام إن انخفاض قیمة العملة الوطنیة في الدولة المضیفة له أثر ایجابي على تدفقات 

الاستثمار الاجنبي الیها ، فتخفیض قیمة العملة الوطنیة یقلل من تكالیف الانتاج والاستثمار في 

  . ة المضیفة بالنسبة الى التكلفة في بلد المنبع مما یجعل الاستثمار الأجنبي أكثر ربحیة الدول

من المحتمل أن یحمل المستقبل معه للاستثمار المباشر تغیراً في الخارطة الجغرافیة للاستثمارات . 4

من الدول  ، فالواقع یشیر الى أن جزءاً كبیراً من الاستثمارات المباشرة الى دول الجنوب تأتي

المتقدمة التي تتمیز بتحیزها الإقلیمي نحو الاستثمار في الدول ذات الأسواق المجزیة والتي 

ترتبط معها بروابط عرقیة وثقافیة واجتماعیة وسیاسیة قویة ، ومن المحتمل أن تتدفق 

  سیة الاستثمارات الى عدد اكبر من الدول في الجنوب التي تأخذ بالإصلاحات الاقتصادیة والسیا

هناك تفاوت في الأهمیة النسبیة للمناطق الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول الجنوب .  5

في المستقبل ، فبالنظر الى تحسن الحالة الاقتصادیة في آسیا والمحیط الهادي وارتفاع معدلات 

ت فیها والجهود النمو فیها ودورها المهم باعتبارها مراكز الانتاج العالمي وتحسن بیئة السیاسا

المهمة التي بُذلت فیها من أجل التكامل الإقلیمي ، فالآفاق المرتقبة لتدفقات الاستثمار المباشر 

الى هذه المنطقة ایجابیة بقوة ، وعلى وفق ما ذكرته الشركات متعدیة الجنسیة ووكالات ترویج 

قبل المتوقع لهذه المنطقة الاستثمار بالدراسات الاستقصائیة التي أجرتها الأونكتاد فإن المست

 .مشرق فیما یتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر 

  الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل العولمة والتجارة الدولیة

  الرُؤى المعاصرة لمفهوم العولمة: أولاً 

إن ابرز مظاهر العولمة النمو السریع في تدفقات رؤوس الأموال والتجارة الدولیة ، وزیادة      

أهمیة الخدمات في كل من التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر على السواء ، وتكامل عملیات 

ین الانتاج على الصعید العالمي ، وتنسیق سیاسات التجارة والاستثمار على الصعید المؤسسي ب

البلدان على وفق أنظمة المؤسسات متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمیة والتجمعات 

  .  الإقلیمیة 

  مفهوم وتعریف العولمة ) 1

اسماعیل صبري عبد االله . ینظر د.  Globalizationتعددت التعاریف والآراء في مصطلح العولمة  

د والاجتماع والسیاسة والثقافة والسلوك من التداخل الواضح لأمور الاقتصا: للعولمة على انها 

دون اعتداد یُذكر بالحدود السیاسیة للدول ذات السیادة ، أو الانتماء الى وطن محدد ومن دون 
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الحاجة الى اجراءات حكومیة ، وإنها اساساً نتاج داخلي للرأسمالیة المعاصرة وتتجسد في 

  ) . متعدیة الجنسیات(الشركات عابرة القومیات 

( نما یذهب استاذ الفلسفة الدكتور محمد عابد الجابري الى اعتماد المعنى اللغوي للمصطلح وهو بی

، ومن ثم یتناولها من وجهة نظر سیاسیة ،  ) تعمیم الشيء وتوسیع دائرته لیشمل العالم كله 

ة العمل على تعمیم نمط حضاري یخص بلداً بعینه ، هو الولایات المتحدة الأمریكی: فهي تمثل 

هي ایدیولوجیا تعبر بصورة مباشرة عن ارادة الهیمنة على . . . بالذات على بلدان العالم اجمع 

  . العالم وأمرتكه 

حركة كونیة تعبر : ویؤكد الدكتور حمید الجمیلي على إن العولمة بصیغتها المطروحة هي           

جاءت بتخطیط ولیست ولیدة عن الرُؤى الأمریكیة لاقتصاد القرن الواحد والعشرین ، وانها 

تطورات فجائیة ، وذلك على اساس موجبات الاندماج في السوق العالمیة والانفتاح على 

الاقتصاد العالمي ، وعدها وسیلة تنمیة لا مفر منها یجب على البلدان قبولها والتكیف معها ، 

للاقتصادي كما یشیر الدكتور الجمیلي الى أن أدق تعریف علمي واقتصادي للعولمة هو 

الانتقال : المعروف الدكتور سمیر أمین الذي یؤكد على أن المعني بالعولمة الاقتصادیة 

التدریجي من الاقتصاد الدولي الذي تتكون أسسه من اقتصادات متمحورة على الذات ومتنافسة ، 

اً ومالیاً الى الاقتصاد العالمي المتمیز ببروز نظام اقتصادي معولم انتاجیاً وخدمیاً وتكنولوجی

  . ونقدیاً وتجاریاً وصناعیاً واستثماریاً 

بینما یرى أستاذ السیاسة الدكتور برهان غلیون أن هذه الظاهرة هي تطور طبیعي للحضارة          

منذ أقدم الحقب التاریخیة ، وما یمیزها هو كثافة المبادلات بین البلدان والمناطق وسرعة 

ورة المعلوماتیة والتقنیة الاقتصادیة معاً في طور من التطور الانتشار والدخول بسبب تطور الث

الحضاري یصبح فیه مصیر الانسانیة موحداً ، بمعنى درجة عالیة من الاعتماد المتبادل بین 

  .المناطق والمجتمعات البشریة 

لقرن ویشیر سمیر أمین الى أن مفهوم النظام العالمي الجدید الذي ظهر في السبعینات من ا         

، ولكن الغرب لى التفاوض الماضي ، كان مشروعاً قائماً على اساس الاعتماد المتبادل المبني ع

رفض هذا المفهوم بسبب مضمونه المُعتمد على الاعتماد المتبادل الذي لا یضمن السیطرة 

  .المطلقة للدول الغربیة المتقدمة صناعیاً 

  العولمة وتطور الرأسمالیة ) 2
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عروف أن الرأسمالیة منذ نشوئها وعبر تطورها تمیزت بنزعتها نحو التراكم الرأسمالي من الم        

ونقل الثروة ، وما حققته من تراكم رأسمالي أولي عُدّ الدعامة الرئیسة للثورة الصناعیة التجاریة 

والرُؤى المعاصرة تتلخص في أنه خلال أربعة قرون من تاریخ الرأسمالیة تجاوزت . لحد الآن 

ظم ازماتها من داخلها ، ویتوجب علیها بسبب الفائض لدیها أن توفر المعالجة من الخارج ، مع

إذن العولمة هي . وذلك بفرض نماذج تنمیة تؤدي الى زیادة التراكم الرأسمالي لدیها والتحكم فیه 

لیة نتاج التطور التكنولوجي الذي أدى الى وفورات الانتاج وخفض التكالیف في الأسواق الرأسما

  .  العاملة ضمن احتكار القلة مما دفعها للتوجه الى السوق العالمي لتصریف الفائض 

وفي مدة مرحلة نظام . كانت هناك عملیات اندماج اقتصادي مضطردة  1950ومنذ العام           

، تحققت درجة لا مثیل لها سابقاً من النمو  1971بریتونوودز التي انتهت في بدایة العام 

الا أن . تقرار رافقها توسع في تدفقات رأس المال والتجارة حتى أُطلق علیها العصر الذهبي والاس

عملیة الاندماج العالمي في الآونة الأخیرة تشهد اختلافاً نوعیاً عن الاندماج في المدة السابقة ، 

واق فعلى الرغم من تشابه أوضاع المنافسة وعودة عمل آلیة السوق الحر ، فإن اندماج الأس

بالمركز الرأسمالي في المدة الأولى اتسم بالتلقائیة ، في حین اتسمت العولمة في نهایة القرن 

العشرین بأنها مخططة ، إذ مهدت لها الولایات المتحدة ومازالت عبر سیاساتها واجراءات 

المنظمات الدولیة العاملة على وفق شروطها الهادفة الى الغاء الحواجز امام حركة السلع 

عموماً أصبحت العناصر المختلفة للعولمة وهي التجارة وتدفقات . الخدمات ورأس المال و 

  .الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجیا أكثر ارتباطاً ببعضها 

علاوة على ما تقدم فإن الشركات متعدیة الجنسیات هي من الآلیات الممهدة للعولمة ، ولكن     

ة تختلف عن تلك الخاصة بالاحتكارات الكبیرة التي میزت المدة سمات هذه الشركات المعاصر 

  : الاولى ، كما یأتي 

  انتشار نشاط الشركات متعدیة الجنسیات بین الدول للاستفادة من المزایا النسبیة من دون

أفضلیة لبلد المقر القانوني ، وهذه الظاهرة تكاد تمحو أي صلة بین الشركات وحكومة واقتصاد 

قر ، كما أن هذه الشركات المعاصرة تحصل على التمویل محلیاً من البلد المضیف البلد المَ 

 . بوسائل شتى 
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  ًأو رأسیاً   ) كارتل ( ارتباط الاحتكارات سابقاً بصناعات محددة ، بحیث یكون تكاملها أما أفقیا

رة ، أما الشركات متعدیة الجنسیات فتتمیز بتعدد أنشطتها بهدف تعویض الخسا) ترست ( 

 .المحتملة وتنویع الأسواق لینمو الربح سنویاً بانتظام على الرغم من كل التقلبات في الأسواق 

  یُعد التطور التقاني العمود الفقري للشركات المعاصرة على عكس الاحتكارات المتسمة بالحذر

من التجدید ، لذا فالأولى تعُد الممول الأساسي لعملیات البحث والتطویر ، وعلى سبیل المثال ، 

 من الانفاق المحلي على%) 39,2(أسهم المال العام في الولایات المتحدة الأمریكیة بنسبة 

، وكان هذا التوزیع  1996في عام %) 58,7(أما الشركات فأسهمت بنسبة . البحث والتطویر 

على التوالي في العام نفسه ، ولهذا السبب أفردت منظمة %) 68,2(و %) 21,8(في الیابان 

 .بند حقوق الملكیة الفكریة لتوفیر الحمایة القانونیة الشاملة لهذه المعرفة   GATTالجات  

 ور النشاط المالي الى أبعاد غیر مسبوقة ، وذلك لعوامل متعددة منها ، فقدان الدولة تزاید د

لحقها السیادي المطلق في خلق النقود واختفاء نظم سعر الصرف الثابتة وتعویم العملات 

والحذر من الاستثمار الانتاجي بسبب النمو البطيء وموجات الانكماش ، مما زاد من 

ولة في أسواق الصرف وأسواق الأوراق المالیة ، حتى وصل اجمالي المضاربات وتفضیل السی

من اجمالي ایرادات الشركات الخمسمائة الأكبر في العالم ، %) 22,5(ایرادات القطاع المالي 

  .  كإیرادات عن مبیعات المنتجات المعدنیة %) 2,8(مقابل نسبة 

  الحوافز على المستوى الوطنيتحریر نظم الاستثمار الأجنبي المباشر ومضامین : ثانیاً 

شهد عقد الستینات ومعظم عقد السبعینات من القرن الماضي اتجاهاً عاماً نحو زیادة القیود      

والرقابة على الاستثمار الأجنبي وذلك لأسباب متعددة منها ، زیادة امكانات التمویل الخارجي 

وتزاید المشاعر القومیة في كثیر البدیل ، خیبة الأمل من بعض نتائج الاستثمار المباشر ، 

ولكن هذا الاتجاه تغیر في عقد . البلدان ، رغبة البلد المضیف بتحسین مكاسبه الصافیة 

الثمانینات ، بسبب أزمة الدیون التي جعلت الاستثمار الأجنبي المباشر مرغوباً أكثر من 

بلدان النامیة بشكل جذري وعلیه تغیرت القوانین والسیاسات في كثیر من ال. القروض المصرفیة 

من جانب آخر سعت معظم البلدان الى اكمال . تجاه تحریر الاستثمار الأجنبي وحمایته 

سیاساتها المحلیة بتوسیع شبكة من المعاهدات الثنائیة والاقلیمیة والدولیة لحمایة الاستثمار 

  .الأجنبي المباشر وتحسین معاییر تحریره 
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) 35(أجرت تغییرات تنظیمیة تحریریة لنظم الاستثمار المباشر من وقد ارتفع عدد البلدان التي 

، أما من حیث 1997و  1991بین عامي ) معظمها من البلدان النامیة ( بلداً ) 76(الى 

تغییراً للمدة نفسها في اتجاه بیئة مواتیة للاستثمار  ) 151(الى ) 82(التغییرات فارتفع من 

جراءات في أغلبها فتح صناعات كانت مقفلة أمام هذا وتضمنت هذه الا. الأجنبي المباشر 

الاستثمار مثل الاتصالات والبث الاذاعي والطاقة ، علماً أن اجراءات البلدان المتقدمة ركزت 

  . على ادخال شروط اعمال متحررة واعادة النظر في اجراءات حقوق الملكیة الفكریة 

البلدان النامیة اقامة المناطق الحرة  ، حیث ومن مظاهر تحریر أنظمة الاستثمار المباشر في  

، متضمنة ) الأجانب بشكل رئیس( تقدم هذه المناطق مزایا قانونیة وضریبیة الى المستثمرین 

اعفاء من الرسوم على المدخلات المستوردة ، ویتم تصدیر مخرجات هذه المناطق كوسیلة لدعم 

اطق في البلدان النامیة بحیث توجد الآن في الصادرات وجذب الاستثمار  ، وقد انتشرت هذه المن

  . بلداً ) 70(أكثر من (

اما من حیث الحوافز فقد تم ذكر الكثیر منها سابقاً ، ولكن على العموم یمكن تصنیف     

  : حوافز الاستثمار الى 

وتتضمن تجهیز رأس المال على نحو مباشر للمستثمر الأجنبي من قبل : حوافز تمویلیة . 1

  .ت المُضیفة على شكل قروض مدعومة أو مُنح ومعونات وهبات الحكوما

وتهدف الى تخفیض العبء الضریبي على المستثمر عموماً ، مثل ، الاعفاءات : حوافز مالیة . 2

الضریبیة والاستثناءات من رسوم الاستیراد على المواد الخام والمدخلات الوسیطة والسلع 

  .الرأسمالیة 

وتهدف الى تعزیز ربحیة المستثمر بطرق غیر مباشرة ، وعلى سبیل المثال  :حوافز غیر مباشرة . 3

، قد تقدم الحكومة الارض والبُنى الأساسیة القائمة علیها بأقل من الاسعار التجاریة ، أو قد 

تضمن للشركات الأجنبیة موقعاً في السوق ذا أفضلیة عن طریق منح العقود الحكومیة ، أو 

  . فسة الواردات وهكذا حمایة الشركات من منا

ومن المعروف ان البلدان النامیة بشكل عام تعاني من نقص في الصرف الأجنبي ولذلك      

سعت الى تقیید حركة رأس المال ، إلا أن الأعوام الأخیرة شهدت اعادة تقییم هذا الأمر ، وبدأت 

ین الاقتصادات الآسیویة ومن ب. الحكومات بتشجیع متزاید لشركاتها المحلیة للاستثمار خارجاً 

كان لكل من جمهوریة كوریا وتایوان سجل طویل في مجال التحریر وتشجیع الاستثمار الأجنبي 



30 
 

المباشر الخارج ، أما سنغافورة وهونك كونك فكانت الأولى في مضمار تحریر التجارة والاستثمار 

  دف الوصول الى الأسواق، وهذا عائد لصغر هذه الاقتصادات وحاجتها للاستثمار في الخارج به

وتسعى مالیزیا وتایلند الى تأمین قدرة شركاتها على المنافسة . والمواد الخام وتعزیز الكفاءة  

بتحریر الاستثمار الخارج وترویجه في السیاق الإقلیمي ، وحتى الهند رفعت من مدة لیست 

معدات وتكنولوجیا وذلك بالقصیرة الرقابة على رأس المال وبدأت بالاستثمار الخارج على شكل 

  .بهدف تحسین قدراتها التنافسیة في التجارة الدولیة 

أما الصین فقد سلكت منذ بدایة التسعینات طریق انشاء شركات دولیة كبیرة من الصنف       

العالمي سعیاً لتحقیق الاندماج مع الاقتصاد العالمي وتأمین الوصول الى الأسواق والموارد 

وعلى الرغم من ابقاء القیود على . التكنولوجیا الجدیدة والمهارات الاداریة  الطبیعیة واكتساب

الصادرات الرأسمالیة ، أصبحت الصین المصدر القیادي للاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان 

أما في أمریكا . النامیة لأنها صارت تستثمر في كل من البلدان المتقدمة وسائر البلدان النامیة 

  .یة فقد كانت شیلي البلد الأكثر تقدماً في مجال التحریر ولا تزاحمها إلا المكسیك اللاتین

  الترتیبات الدولیة لتحریر نظم الاستثمار الأجنبي المباشر: ثالثاً 

  معاهدات الاستثمار الثنائیة. 1

تم وضع مفاهیم ومبادئ ومعاییر رئیسة للاستثمار على المستوى الثنائي عن طریق عقد       

معاهدات لحمایة الاستثمار المباشر وتتناول قضایا في معظمها معاییر عامة للمعاملة بعد 

  .وعموماً تشدد هذه الاتفاقات على أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمیة . الدخول والتأسیس 

بین  1996معاهدة نهایة ) 1360(وقد ارتفع عدد هذه المعاهدات في عقد التسعینات من       

معاهدة في ) 400(بلداً مقابل ) 169(بین  1997معاهدة نهایة عام ) 1513(بلداً الى ) 65(

 1996من جانب آخر تزایدت المعاهدات المعقودة بین البلدان النامیة ، وفي العام . بدایة العقد 

وهذا . كانت ثلث جمیع هذه المعاهدات تقودها الصین ، وشیلي ، والجزائر ، وجمهوریة كوریا ، 

یعكس دور البلدان النامیة كمستثمرة في البلدان النامیة الأخرى ، وعلى سبیل المثال ، كانت 

من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامیة في الاقلیم %) 40(نسبة 

  . سیوي هو من بلدان آسیویة أخرى الآ

  اتفاقات الاستثمار الاقلیمیة . 2
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من المؤكد أن قضایا الاستثمار على المستوى الاقلیمي أوسع من تلك القائمة على المستوى      

ومن القضایا المطروحة على . الثنائي ، وهذا یعكس اختلاف المصالح ومستویات التنمیة 

دابیر الاستثمار ، ومعاییر المعاملة ، وحمایة الاستثمارات ، وتسویة تحریر ت: المستوى الاقلیمي 

المنازعات ، والقضایا ذات الصلة بسلوك المستثمرین الأجانب ، مثل الممارسات التجاریة 

ومعظم هذه . التقییدیة وافشاء المعلومات والتسعیر وحمایة البیئة وعلاقات الاستخدام والعمل 

، وإن كانت هناك استثناءات یتم منحها الى بعض الدول الأقل نمواً بسبب  الاتفاقات ملزمة قانوناً 

  .اختلاف مستویات التنمیة 

لقد تمت الجهود الخاصة بالاستثمار ذو الصلة بالتجارة على المستوى الاقلیمي في اطار عدد 

) لأمریكا الشمالیة اتفاقیة التجارة الحرة ( الاتحاد الأوربي والنافتا : من التكتلات المتمثلة بكل من 

منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسیا والمحیط (وآبیك ) اتحاد دول جنوب شرق آسیا ( ، وآسیان 

  ) .الهادي 

  الاستثمار متعدد الطراف . 3

: تتعلق معظم اتفاقات الاستثمار على هذا المستوى بقضایا قطاعیة أو بمسائل محددة مثل       

اتفاقات الخدمات وحقوق الملكیة الفكریة والتأمین وتسویة النزاعات وعلاقات الاستخدام والعمل ، 

  . هلكین وتولي عنایة للممارسات التجاریة التقییدیة ولسیاسة المنافسة والحوافز وحمایة المست

وقد وضع البنك الدولي على المستوى متعدد الأطراف خطوطاً توجیهیة بشأن معاملة       

الاستثمار الأجنبي المباشر ، تتضمن معاییر عامة لمعاملة عادلة ، ومعاملة وطنیة ، ومعاملة 

رین الدولة الأولى بالرعایة ، وتنسحب مثل هذه المعاییر من حیث المبدأ على نشاطات المستثم

وفي هذا المجال فإن منظمة التجارة . الأجانب جمیعاً بدءاً من إقامة المشروع حتى انتهائه 

، على أثر جولة الأورغواي التي بدأت في العام  1995التي أُنشأت في العام ) WTO(العالمیة 

ا على ، تركز على العلاقات الاقتصادیة بین الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة وتأثیره 1986

  . التنمیة والنمو الاقتصادي والمبادرات الدولیة بشأن التجارة والاستثمار 

وقد ظهر الاهتمام بالتنمیة في مجموعة من الاتفاقات التي ضمنتها جولة الأورغواي ، وإن      

لثلاث اتفاقیات منها تأثیر مهم على الاستثمار الأجنبي المباشر ، التي یمكن تناولها ومضمونها 

  :النحو الآتي  على

  عن اجراءات التجارة ذات الصلة بالاستثمارات الأجنبیة : الاتفاق الأول 
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أصرت البلدان المتقدمة على ادراج هذا الموضوع في جدول الدورة نتیجة قیام بعض الدول       

ب ولا سیما النامیة ، بوضع شروط على الاستثمارات الأجنبیة تؤدي الى تقیید التجارة وذلك لأسبا

تتعلق بأهدافها التنمویة والوطنیة ، وترى البلدان المتقدمة أن هذه الاجراءات مناقضة لمبادئ 

،  1947أي الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفة الجمركیة التي أُنشأت في العام ) GATT(الجات 

یمنع الاتفاق  وتحد من نمو التجارة العالمیة  ومن حركة الاستثمار الأجنبي المباشر دولیاً ، كذلك

استخدام شروط الملكیة المحلیة بالنسبة للمستثمرین الأجانب ، ویطالب بعدم اللجوء الى القیود 

الكمیة على استیراد المستثمر الأجنبي وبإلغاء القیود على التحویلات الى الخارج من رأس مال 

یر المتسقة مع مبدأ وأرباح المستثمر الأجنبي الى البلد الأم ، ویحظِر اجراءات الاستثمار غ

  . المعاملة الوطنیة بالنسبة للقوانین والنُظم الضریبیة الداخلیة 

وتجدر الاشارة الى أن الاتفاق لم یتعرض لمعظم اجراءات الاستثمار المقیدة للتجارة التي      

 تتبعها الدول المتقدمة كالإعانات والمُنح ، بینما شملت معظم الاجراءات الشائعة في البلدان

النامیة الهادفة الى تحدید نوع ومرحلة الاستثمارات الاجنبیة المسموح بقیامها ضمن حدودها 

الوطنیة ، وأهمل الاتفاق من جانب آخر السیاسات والممارسات الاستثماریة للشركات متعدیة 

  . الجنسیات المُخلة بشروط المنافسة مع المشاریع الوطنیة 

  ة للتجارة في الخدمات الاتفاقیة العام: الاتفاق الثاني 

تسعى هذه الاتفاقیة للوصول الى نظام للتبادل الحر للخدمات من خلال ازالة وتخفیض 

الاجراءات الاداریة المقیدة ، وتشترط الاتفاقیة التزام الدول بالشفافیة من خلال نشر كل القوانین 

ات في البلد المضیف ، والاجراءات الوطنیة ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الخدم

كما تتضمن تعهدات عامة لتسهیل زیادة مشاركة الدول النامیة في التجارة الدولیة للخدمات بهدف 

ویُمنع الأعضاء من فرض أي اجراءات . تطویر قطاع الخدمات فیها لتحقیق اهدافها التنمویة 

لاستثمار الأجنبي المباشر ، وقائیة على التحویلات الدولیة لتمویل المشاریع الجاریة في مشاریع ا

وكذلك منعهم من التقیید الكمي لعدد موردي الخدمات أو منح حق احتكار لمورد خدمة ، أو تقیید 

استخدام الأجانب ، أو وضع قیود خاصة بمساهمة رأس المال الأجنبي بوضع حد أقصى للقیمة 

دأ المعاملة القومیة على موردي وتلزم الاتفاقیة الحكومات بتطبیق مب. الكلیة للاستثمار الأجنبي 

  . الخدمات المحلیین والأجانب بلا تمییز ضد أجنبي 

  بشأن قضایا التجارة المتعلقة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة : الاتفاق الثالث 
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تلزم الاتفاقیة اعضاء منظمة التجارة العالمیة بمعاییر معینة تتعلق بحمایة حقوق الملكیة الفكریة 

ریعات المحلیة وضمن مدیات زمنیة مختلفة طبقاً للأنواع والتي تشمل العلامات من خلال التش

الخ ، وذلك بهدف تشجیع الابتكارات . . . التجاریة ، وبراءات الاختراع ، والأسرار الصناعیة ، 

وتیسیر نقل التقانة ، لا سیما عبر مشاریع الاستثمار الأجنبي المباشر ، ولكن الحمایة في هذا 

تعني في الواقع تقیید البلدان النامیة في امكانیة تقلید التكنولوجیا المتطورة وتعیق نقل المجال 

ولذا یرى البعض أن هذا . التقانة الیها ، لأن الاتفاقیة لا تبرر صلة هذه الاجراءات بالتجارة 

ر احتكار الاتفاق ما هو الا منفذ لتحویل المزید من دخول البلدان النامیة الى الدول المتقدمة عب

  . الشركات متعدیة الجنسیات للتكنولوجیا عالمیاً 

  

  الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري

  وقبل الانفتاح الاقتصادي  1952مرحلة ما بعد ثورة : أولاً 

، بدأت مرحلة جدیدة من تاریخ مصر المعاصر شملت  1952تموز / بعد ثورة یولیو       

جوانب سیاسیة واجتماعیة عدة ، ولم تمثل التنمیة مركز الأولویة في اهتمامات القیادة السیاسیة 

آنذاك ، إذ انشغلت بقضیتي التحرر الوطني وتصفیة القوى السیاسیة المناوئة ، وقد ترتب على 

عدم الدخول في سیاسات اقتصادیة من شأنها احداث تغییر جذري في النظام السیاسي القائم هذا 

، ما عدا قانون الاصلاح الزراعي الذي سعى الى وضع حد أعلى للملكیة الزراعیة لتحقیق 

  .العدالة الاجتماعیة والاهتمام بمصالح الفلاحین 

ة بأنه یمكن الاعتماد على قوى السوق وعلى ولقد كانت النظرة السائدة في الأوساط السیاسی     

رأس المال الخاص في تدویر عجلة الاقتصاد الوطني ، فأفسحت السلطة الجدیدة كل المجال 

للرأسمالیة المحلیة لكي تنهض بأعباء التصنیع ، وبذلك استمر القطاع الخاص في سیطرته على 

  .  1952قبل العام  من حجم الاقتصاد الوطني كما هو الحال%) 95(ما یقرب من 

والذي تضمن اعفاء  1953لعام ) 430(ولغرض تشجیع الاستثمار الأجنبي تم اصدار القانون  

الشركات من الضریبة على الارباح التجاریة والصناعیة بشرط عمل هذه الشركات في فروع 

صناعة محددة من النشاط الاقتصادي عُدت في حینها ذات صلة وثیقة بالتنمیة الاقتصادیة كال

  . والتعدین واستصلاح الأراضي البور 
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شكلت أزمة قناة السویس مفترق طرق في الاعتماد على قوى السوق ورأس  1956وبعد العام 

تأمیم وتمصیر كل المشروعات الصناعیة والتجاریة والمالیة بغض بالمال الخاص ، فقامت الدولة 

لك أخذ القطاع الخاص یتراجع بشكل النظر عن ملكیتها سواء أكانت لمصریین أم أجانب ، وبذ

میة اخذت الدولة على عاتقها السیر باستراتیجیة خاصة للتن. تدریجي في الاقتصاد المصري 

) 1أنظر الجدول (بدایة التوسع في القطاع العام  1960ــــ ــــــ 1956حیث شهدت السنوات 

 1956لذلك صدر دستور وأصبحت قضیة التنمیة تتمیز بأهمیتها واحتلت بمكان الصدارة ، 

بوضح الخطة  مؤكداً ضرورة وضع خطة قومیة شاملة للتنمیة وعهُد الى لجنة التخطیط القومي

وتماشیاً مع ضرورة تدخل الدولة تم تأمیم المصارف وشركات ) . 1965ــــــ  1960(الخمسیة 

  .الـتأمین وأُنشأت المؤسسات الاقتصادیة لإدارة أموال الحكومة 

  

  ) 1(جدول 

  )سنوات مختارة بملایین الجنیهات ( الاستثمار العام والخاص في مصر

  الاستثمار الخاص  الاستثمار العام 

نسبة الاستثمار   القیمة   السنوات 

العام الى 

  الاستثمار الكلي 

نسبة الاستثمار   القیمة

الخاص الى 

  الاستثمار الكلي

الاستثمار 

  الكلي 

1952  28  24%  87  76%  115  

1960  162  94%  10  6%  172  

1966  349  93%  28  7%  377  

1973  426  92%  37  8%  463  

  

وفي الاطار القانوني تم وضع القوانین الكفیلة بتحویل مصر الى دولة اشتراكیة ، فتم تشریع 

علاوة على وضع ، جانب أمشروعاً التي كانت مملوكة لمصریین أو ) 300(القوانین لتأمیم 

، سیطر القطاع العام على جمیع  1964القطاع الخاص تحت الرقابة المشددة ، وفي عام 

القطاعات الاقتصادیة من الخدمات والاتصالات والتمویل والنقل والتجارة الخارجیة وحتى أعمال 

تصادیاً وبذلك أصبحت الدولة المالك الوحید لمؤسسات الأعمال ومارست بذلك دوراً اق. البناء 



35 
 

واجتماعیاً ، وانعكس ذلك بشكل واضح على مختلف الأبعاد المتعلقة بالتطور الاجتماعي وفي 

  .مقدمتها الخدمات العامة والتعلیم في اطار ما سُمي بتوسیع الوظیفة العامة للدولة وتعمیقها 

  مرحلة الانفتاح والاصلاح الاقتصادي : ثانیاً 

ة المصریة سیاسة جدیدة لإدارة الاقتصاد لما بعد الحرب ، ، تبنت الحكوم 1974في العام       

  :مدفوعة بجملة أسباب ، منها   open door policyعُرفت بسیاسة الباب المفتوح  

عدم كفاءة وربحیة شركات القطاع العام نظراً لخضوعها للعدید من الاعتبارات السیاسیة . 1

  .ة مما أثر على أدائها والاجتماعیة التي جعلتها متخمة بالبطالة المقنع

الى خسارة مصر لمصدرین رئیسین من مصادر النقد الأجنبي ) اسرائیل ( مع  1967أدت حرب . 2

  . شبه جزیرة سیناء التي تم احتلالها بعد الهزیمة  نفطعوائد قناة السویس وعوائد : وهما 

) المواد الغذائیة(سلع الأساسیة زیادة معدلات العجز في الموازنة نتیجة زیادة الانفاق العام على ال. 3

وارتفاع الطلب علیها نتیجة الزیادة في عدد السكان ، ) الصحة والتعلیم(والخدمات الأساسیة 

وكذلك زیادة النفقات العسكریة نتیجة الحرب مع اسرائیل وزیادة الدعم الحكومي للشركات 

  .والمؤسسات الخاسرة أو المتعثرة 

زان المدفوعات نتیجة لقلة الصادرات وزیادة الاستیرادات بصورة زیادة معدلات العجز في می. 4

  .مستمرة فضلاً عن زیادة مدفوعات أقساط المدیونیة وفوائدها 

ارتفاع نسب التضخم الى مستویات قیاسیة بسبب لجوء الدولة الى تمویل التنمیة عن طریق . 5

  . الجهاز المصرفي الذي أدى الى زیادة السیولة النقدیة 

، الدافع الأساس  1952ا كان الاحساس بفشل السیاسة المتبعة في العقدین اللذین تلیا العام وهكذ

للبحث عن موارد خارج الحدود الوطنیة فاستندت الدولة الى التفكیر في استراتیجیة جدیدة لتحقیق 

،  1974التنمیة الاقتصادیة من خلال اتباع سیاسة الانفتاح الاقتصادي التي أعلنت في العام 

التي استهدفت اساساً احیاء وتنشیط دور القطاع الخاص وتحفیز الموارد المالیة المحلیة والأجنبیة 

للاتجاه نحو الاستثمار ، فأعلنت الحكومة المصریة عن مجموعة من السیاسات لتشجیع دخول 

دخل رأس المال الأجنبي متمثلة في تخفیف الرقابة على النشاطات الاقتصادیة والتقلیل من الت

الحكومي في الاقتصاد ، فضلاً عن الغاء الاجراءات البیروقراطیة وتخفیف القیود على حركة 

  .السلع المصدرة والمستوردة خارج الحدود الوطنیة 
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لقد حقق الاقتصاد المصري نتائج جیدة خلال السنوات الأولى من الانفتاح ، فوصل معدل       

وفي الوقت ذاته تواصل . في المتوسط%) 8,6(الى نسبة النمو الحقیقي للناتج القومي الاجمالي 

تدفق رؤوس الأموال العربیة والاجنبیة على مصر فاحتلت في تلك المدة المرتبة الأولى عربیاً في 

، وتوقیع مصر اتفاقیة كامب دیفید مع  1979استقبال رؤوس الأموال العربیة البینیة حتى العام 

مصر ، مما أدى الى انحسار البدائل أمام مصر بالاعتماد على اسرائیل ومقاطعة الدول العربیة ل

  . قروض ومساعدات الدول والمؤسسات الغربیة 

اً على سیاسة الانفتاح الاقتصادي التي مضت بها الحكومة المصریة والقوانین الصادرة سوتأسی

  م ، الذي استمر العمل به حتى العا 1977لسنة ) 32(منذ ذلك الحین ولا سیما قانون 

فقد تم الدفع باتجاه القطاع الخاص فارتفعت نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص ،  1989

، كما یوضح  1990ـــ ـــــــ 1989للمدة %) 33(، الى  1974عام %) 10(الأجنبي والمحلي من 

  . في أدناه ) 2(هذا الجدول 

  )2(جدول 

  )ملیون جنیه(لسنوات مختارة  استثمارات القطاعین العام والخاص في الاقتصاد المصري

    الاستثمار الخاص  الاستثمار العام  

نسبة الاستثمار   القیمة   السنوات

العام الى 

  الاستثمار الكلي 

نسبة الاستثمار   القیمة 

الخاص الى 

  الاستثمار الكلي

الاستثمار 

  الكلي 

1974  615  90%  66  10%  681  

  4950  %20  80  %80  4000  1982ــــــــ 1981

  16316  %33  5131  %66  11185  1990ـــــــــ 1989

  

ولقد كان من المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات الى تمویل العدید من النشاطات الصناعیة التي 

تعتمد اساساً على الموارد الخام المحلیة لغرض تلبیة العرض المحلي وتصدیر الفائض الى 

الخارج للحصول على العملة الأجنبیة ، فضلاً عن تشغیل الید العاملة وتقلیل البطالة ، ولكن 

حظ أن معظم هذه الأهداف لم تتحقق خلال تلك المدة ، والسبب یُعزى الى أن سیاسة الانفتاح نلا
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الاقتصادي فرضت على الاقتصاد المصري أوضاعاً صعبة فقد افتقرت الى البنیة الأساسیة التي 

  . تمنحه القدرة التنافسیة على مستوى الصعید الخارجي 

  ر الأجنبي في مصرالدوافع الاقتصادیة للاستثما: ثالثاً 

  :من أهم الدوافع الاقتصادیة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ما یأتي 

  : السوق . 1

تُعد سعة السوق من أهم المحددات لدخول الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهي متمثلة بعدد        

ملیون نسمة ) 78,277(السكان ومعدل الانفاق الاستهلاكي لهم ، ومصر بعدد سكانها البالغ 

ملیون نسمة ، تشكل سوقاً اقتصادیة ) 90( ، وقد یصل الآن الى 2008حسب احصاء عام 

  .الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الباحثة عن الأسواق لتصریف منتجاتها ضخمة أمام 

  )3(جدول     

  )سنوات مختلفة(تقدیرات عدد السكان في مصر 

  2008  2006  2004  2002  2000  السنوات

  78,277  75,436  72,642  69,913  67,285  عدد السكان

  

  :الأیدي العاملة الرخیصة . 2

وجدت ضالتها في الید الرخیصة إن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الباحثة عن الید العاملة  

فالتكوین الدیمغرافي لمصر یشیر الى أن أغلب سكان مصر هم من الشباب . العاملة المصریة 

ملیون ) 25,732(سنة یشكلون ) 15(الداخلین الى سوق العمل ، فالسكان الذین هم دون سن 

ملیون نسمة ، أما الأشخاص ) 15,600(سنة فیبلغ عددهم) 25ـ ـــــ 24(ما السكان بین ة ، أنسم

  .ملیون نسمة ) 3,839(سنة فلا یشكلون سوى ) 65(الذین هم فوق ال 

حیث كانت الاقتصاد المصري یعاني من مشكلة البطالة أن یتضح  ،) 4(الجدول من و     

، على الرغم من ارتفاع نسب النمو  2006العام في %) 10,0(، مقابل  2003عام %) 11,0(

  .الاقتصادي والسیاسات التفضیلیة التي مارستها الحكومة وانخفاض نسب التضخم 

  )4(جدول 

  (%) 2006ـــــ  2003تصاد المصري للسنوات  معدل البطالة في الاق         

  2006  2005  2004  2003  السنوات 
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  10,0  10,3  10,3  11,0  نسبة البطالة

  

  :ارتفاع نسب النمو وانخفاض نسب التضخم . 3

سجلت مصر معدلات نمو اقتصادیة كبیرة في الناتج المحلي الاجمالي قبل التغییر   

، حیث ارتفع مستوى النمو في الناتج بمقدار الضعف  2011السیاسي الذي حصل في العام 

  .2006عام %) 6,80(، لیصل الى  2002خلال العام %) 3,19(تقریباً من 

خفض مستوى التضخم في في نجحت السیاسات الاقتصادیة المتبعة وفي الجانب الآخر  

  .  2007عام في ال%) 6,2(الى ،  2004عام فیال%) 16,5( منالبلاد ، 

  

  )5(جدول 

  (%)  2006ــ ـــ 2002جمالي في مصر للسنوات معدل النمو السنوي للناتج المحلي الا   

  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

  6,80  6,84  4,47  4,09  3,19  معدل النمو 

  

  :السیاسات التفضیلیة الحكومیة . 4

لقد عملت الحكومة المصریة في اطار الاصلاح الاقتصادي على تحقیق الاستقرار في           

عملت الحكومة حیث السیاسات الاقتصادیة الكلیة وجعلها ملائمة لخلق بیئة استثماریة جاذبة ، 

عام %) 1(، الى  1990عام %) 27(المصریة على تقیل العجز في الموازنة العامة من 

اما في اطار السیاسة النقدیة فقد عملت الحكومة على تحقیق الاستقرار في أسعار .  1998

، علماً أن  1997جنیه للدولار الواحد عام ) 3,39(الصرف ، حیث استقر سعر الصرف عند 

جنیه للدولار الواحد في ) 5,50(وحتى قبلها ، فقد كان  2011العام  هذا الوضع قد تغیر بعد

 2016في العام ) 1800(حتى وصل الى  2010جنیهات في العام ) 6(ثم الى  2006العام 

  .على أثر تعویم الجنیه المصریة في سوق الصرف 

) 5(ح لمدة وكذلك قامت الحكومة بإعفاء الشركات الأجنبیة من الضرائب على الأربا         

سنة اذا ) 20(سنوات كان الاستثمار في المناطق الصناعیة الجدیدة و ) 10(سنوات وتمتد الى 
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اتخذت الحكومة المصریة عدداً من الاجراءات التفضیلیة و  .الاستثمار في المناطق النائیة  كان

   :في مجال الصادرات والواردات لجذب الاستثمار الى الاقتصاد المصري ، تمثلت في 

  1996عام %) 30(، الى  1969عام %) 47(خفض مستوى التعریفة الجمركیة من . 

  الغاء الكثیر من القیود الكمیة على الواردات باستثناء تلك الخاصة بالصحة والدواعي الأمنیة . 

  تسهیل الائتمان على الصادرات عن طریق تخفیض سعر الفائدة. 

  سلعتین) 2(سلعة الى ) 17(ن التصدیر متخفیض عدد المنتجات التي تخضع لنظام حصص.  

  القوانین التي تم تشریعها لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر : رابعاً 

  : هم تلك القوانین أأصدرت الحكومة المصریة العدید من القوانین والتشریعات ، ومن       

اصدرت الحكومة المصریة في هذا المجال العدید من القوانین : قوانین ضمان وحوافز الاستثمار . 1

  : التي تحفز الاستثمار الأجنبي المباشر یمكن عرضها على النحو الآتي 

، الذي تضمن تقدیم ضمانات ضد المصادرة والتأمیم والاستیلاء  1971 سنةل) 65(قانون رقم * 

عامة الا بتعویض عادل ، وكان هذا القانون خطوة حاسمة في طریق الانفتاح لأغراض المنفعة ال

  . الاقتصادي في مصر 

  . ، الذي اهتم بتنظیم استثمار رأس المال العربي والأجنبي  1974لسنة ) 43(قانون رقم * 

، تضمن فتح الباب أمام القطاع الخاص في مجال الاستیراد  1975سنةل) 118(قانون رقم * 

  . دیر حاله حال القطاع العام والتص

  منح بعض المزایا الضریبیة الجمركیة للاستثمار الأجنبي  یتضمن، 1977سنةل) 23(قانون رقم * 

، الذي أكد على التوسع في التجمعات العمرانیة عن طریق استغلال  1979 سنةل) 59(قانون رقم * 

  . الصحراء وانشاء مجمعات حضاریة جدیدة جاذبة للاستثمار وتحقیق النمو الاقتصادي 

، الذي جاء تحت عنوان ضمانات وحوافز الاستثمار ، وهو من أهم  1997 سنةل) 8(قانون رقم * 

  .من الضرائب لمدد مختلفة تكاالقوانین الذي تضمن اعفاء الشر 

  :قوانین حقوق الملكیة وحقوق الملكیة الفكریة . 2

، بشأن الماركات  1939 سنةل) 57(قانون رقم : أصدرت مصر قوانین مهمة في هذا المجال مثل 

 سنةل) 354(بشأن براءات الاختراع وقانون رقم  1949 سنةل) 32(التجاریة ، وقانون رقم 

، الخاص بحقوق  2002 سنةل) 82(الطبع والنشر ، وقانون رقم  حقوق، الخاص ب 1954

الملكیة الفكریة ، ویشمل معظم القضایا الخاصة بالجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة ، 
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عاماً من تاریخ تقدیم الطلب )20(ویوفر هذا القانون مزایا حقوق المخترعین لمدة تصل الى 

  .جنیه مصري على مخالفي هذا القانون الف ) 100(وبفرض غرامات تصل الى 

  :قانون المنافسة . 3

یسعى المستثمر الأجنبي الى الاستثمار في الأسواق التي تتمیز بالمزایا التنافسیة التي لا تتوفر عند 

المستثمر المحلي مثل حجم رأس المال ، والآلات الحدیثة ، والقاعدة المعلوماتیة ، والخبرة 

) 3(لذلك سعت الحكومة المصریة الى اصدار قانون المنافسة رقم . غیرها الاداریة والتسویقیة و 

  ، الذي یحد من المعاملات الاحتكاریة ویحضر أي ممارسات غیر تنافسیة  2005 سنةل

  :قانون حل أو فض المنازعات . 4

والالتزام یهتم المستثمر الأجنبي بهذا القانون نظراً لما یوفره له من سلامة ابرام العقود          

بتنفیذها من الطرف الآخر سواء كان الحكومة أم المستثمر ، وكذلك سهولة حل المنازعات 

 سنةل) 276(أصدرت الحكومة المصریة قانون رقم  ، لذلكطرفین في حالة نشوبها الالناشئة بین 

 لسنةكما التزمت مصر بمعاهدة نیویورك لفض المنازعات . لفض المنازعاتوتعدیلاته  1994

، وكذلك معاهدة واشنطن لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بین الدول والأفراد التابعین 1958

  .لدولة أخرى 

  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى مصر : خامساً 

الاستثمار  في مجال 1974أعلنت السلطات المصریة في العام التي كانت تلك الاجراءات التحرریة 

والتجارة وأسعار الصرف والغاء الاحتكارات الحكومیة للمشاریع الصناعیة بمثابة الأداة الرئیسة 

  . في توجیه الاستثمارات الأجنبیة المباشرة نحو الاقتصاد المصري

  )6(جدول 

  الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

  2006 – 1990ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي للمدة 

  تدفقات الاستثمار الأجنبي  السنوات

  )ملیون دولار(المباشر 

المباشرالى الناتج الاستثمار 

  (%)المحلي الاجمالي 

1990  734  1,5  

1992  459  1.1  

1994  1256  2,4  
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1996  636  0,9  

1998  1,76  1,3  

2000  1235  1,4  

2002  647  0,6  

2004  2100  1,8  

2006  6000  4,6  

  

أن صافي الاستثمارات الأجنبیة ،  2016/ تموز/  8في أعلنت وزارة الاستثمار المصریة وقد 

ملیارات دولار ، خلال )  5,8( ، لیسجل نحو % ) 13,7( المباشرة ارتفع في مصر بنسبة 

دولار خلال المدة  ملیار) 5,1(، وذلك مقارنة بنحو 2016/ ولغایة تموز  2015المدة من آذار 

  .2014/2015نفسها من العام المالي السابق 

الأوضاع الأمنیة ، وإیرادات قطاع السیاحة ، علاوة  راجعالاقتصاد المصري من ت ىوعان     

أن زیادة الاستثمارات فلذلك   .على زیادة البطالة وتدني المستوى المعیشي وغلاء الأسعار

اعتمد الرئیس  لهذاعجلة الاقتصاد ویوفر الكثیر من فرص العمل ، و  حركالأجنبیة في البلاد سی

على تدشین مشروعات وطنیة عملاقة للنهوض بالاقتصاد ــــــــــ عبد الفتاح السیسيـــ ـــــــالمصري 

ملیار جنیه ، كانت قناة  )40(تریلیون والمصري ، وجذب استثمارات أجنبیة  تبلغ قیمتها 

ملیار جنیه مصري ، كما أطلق ) 55(السویس الجدیدة أول ما تحقق منها بتكلفة بلغت نحو 

ألف وحدة سكنیة سنویاً ، ) 500(الرئیس مشروعاً قومیاً للإسكان الاجتماعي یتمثل ببناء نحو 

  .ملیون فدان )  1,5( بالإضافة إلى المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 

  

  الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الصیني

بتطبیق سیاسة اقتصادیة جدیدة على وفق الثلاثیة الصینیة  1978بدأت الصین في أواخر       

وتركز موقفها الایدیولوجي الجدید على اعطاء الأولویة ) . التحدیث  –الانفتاح  –الاصلاح ( 

یویة وهي اللحاق بركب الدول المتقدمة بانتهاج للتنمیة الاقتصادیة لتحقیق مصلحة الصین الح

الوسائل المتاحة كافة ، بغض النظر فیما اذا كانت الوسائل اشتراكیة أم رأسمالیة ، أو بمعنى 

  . آخر المزج بین اسلوب التخطیط الشامل واقتصاد السوق الحر 
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مقابل زیادة  وقد تضمنت الجوانب الرئیسة للإصلاح في الصین تناقص دور التخطیط المركزي

ویمكن النظر الى دور . الاعتماد على قوى السوق في تخصیص الموارد وتحدید الأسعار والناتج 

الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره من خلال المبادئ والسیاسات الأساسیة التي تحكم تدفقاته في 

  : البلد والمتمثلة بما یأتي 

وكسب العون الأجنبي كعامل مساعد ، حیث أن كعامل رئیس ) الذات(الاعتماد على النفس . 1

الصین دولة اشتراكیة مستقلة ذات سیادة تعتمد على تراكمها الداخلي بشكل رئیس في عملیة 

التحدیث ، وعلیه لا یمكن استخدام الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو فعال الا بعد بذل 

  . الجهود الكبیرة وتطویر المبادرة الذاتیة 

بمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في التعامل مع المستثمرین الأجانب وضرورة حمایة  التمسك. 2

سیادة الصین ومصالحها سیاسیاً واقتصادیاً من دون أي شرط سیاسي ، مقابل تجنب سیاسة 

الحمایة إزاء الاستثمار الأجنبي وتهیئة المناخ الاستثماري وضمان حقوق ومصالح الشركات 

نح المستثمرین الأجانب معاملة تفضیلیة من خلال الحوافز ومزید من الاجراءات وارباحها مع م

  . التحریریة 

ضرورة تطویر الاقتصاد الوطني عبر حمایة الصناعة الصینیة وتطویرها وتطویر النظام . 3

الاقتصادي الوطني وعدم السماح للبلدان الأجنبیة بالسیطرة على المؤسسات الاستراتیجیة ، 

لسوق الداخلیة من خلال عدم السماح بإقامة الاستثمار الأجنبي المباشر في مؤسسات وحمایة ا

منتجة أو غیر منتجة تضر بصحة الشعب الصیني واستخدام هذا النوع من الاستثمار لزیادة 

  . الصادرات من أجل توفیر النقد الأجنبي 

فردیة أو (اع غیر الحكومي تعدد اشكال الملكیة ووضع سیاسات لتشجیع النمو في مشاریع القط. 4

  .القائمة على كثافة العمل والمتجهة للتصدیر ) جماعیة

الأكبر في العالم أكثر ) 500(وتشیر الاحصاءات الى أن للشركات متعدیة الجنسیات ال           

استثماراً في مقاطعة شنغهاي وحدها ، وبعض الشركات قامت بنقل استثماراتها من ) 120(من 

شركة عملاقة ) 52(شركة أمریكیة هناك ) 500(ومن بین . رق آسیا الى الصین دول جنوب ش

وظفت رسامیلها في الصین في مجالات التنقیب عن النفط البحري وفي الاستثمارات المالیة مثل 

  .بنوك الاستثمار الأجنبي 
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احلیة وفي لقد تركزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل رئیس في الأقالیم الس         

المناطق الاقتصادیة الخاصة في شرق وجنوب الصین لكنها اتسعت تدریجیاً الى المقاطعات 

النسیج والملابس ، ( وقطاعیاً سجلت الصناعات كثیفة العمل . الشمالیة والوسطى من البلد 

مار الحصة الرئیسیة من الاستث) الأحذیة ، معالجة الأغذیة ، السلع الكهربائیة والالكترونیة 

الأجنبي المباشر في الصین ، فضلاً عن صناعات أخرى موجهة للسوق المحلي بشكل رئیس 

  . كصناعة الطاقة والسیارات والسیاحة ، ثم المواد الخام والاتصالات والنقل 

  مبررات دخول الاستثمار الأجنبي المباشر : أولاً 

هناك العدید من المبررات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي تُعد من أسباب استقدام أو  

  :جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى الصین ، یمكن اجمالها على النحو الآتي 

 :حجم السوق  )1

،  2كم) 9,596,961(الصین دولة شاسعة المساحة ذات أبعاد قاریة وهي بمساحتها التي تبلغ 

أما من حیث السكان فقد أشار تقریر التنمیة . تحتل المرتبة الثانیة بعد الاتحاد الروسي وكندا 

نسمة عام )  1,308,000( ، أن اجمالي عدد سكان الصین وصل الى  2006البشریة لعام 

، مسجلاً بذلك معدل نمو سنوي  2015نسمة عام )  1,393,000( ن ثم الى ، وم 2004

 %) . 6(مقداره 

 :الأیدي العاملة الرخیصة  )2

فالمستثمر الأجنبي یبحث دوماً عن الموقع الذي یحقق له أقل كلفة في الانتاج ، ومن التكالیف  

ا في المشاریع التي الأساسیة التي یضعها المستثمر في حساباته هي تكالیف العمل ولا سیم

تحتاج الى أیدي عاملة كبیرة ، ومن ثم فإن العدد الكبیر لسكان الصین ووفرة الأیدي العاملة 

 .الرخیصة نسبیاً دفع العدید من المستثمرین للاستثمار في الصین 

 :السیاسات التفضیلیة الحكومیة  )3

قانون الاستثمار الأجنبي  أدخلت الحكومة الصینیة العدید من التعدیلات على 2001منذ العام 

الأجنبي ، وتعهدت بأن تتخذ اجراءات قویة في مجال  –وقانون الاستثمار المشترك الصیني 

حقوق الملكیة الفكریة وقرصنة المطبوعات ، علاوة على العدید من الاجراءات الأخرى ، مما 

 . الأجنبي المباشر أدى لأن تصبح الصین من أهم المنافسین في العالم على تدفقات الاستثمار 

 ) : یوان ( انخفاض قیمة العملة الصینیة ال  )4
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أحد أهم عناصر جذب الاستثمار الأجنبي الى ) یوان(شكل انخفاض قیمة العملة الصینیة ال 

الصین ، فانخفاض سعر العملة في سوق الصرف العالمیة یعني انخفاض تكالیف الانتاج ومن 

 .العالمیة  ثم زیادة القدرة التنافسیة في السوق

 :الاستقرار السیاسي  )5

لقد تم تغییر شكل العلاقات الصینیة مع المحیط الاقلیمي والدولي من صورته التصادمیة 

والعدائیة المنغلقة الى صورة أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي بما في ذلك التعامل بواقعیة أكبر 

بیئة سیاسیة مستقرة وانهاء جمیع  وعملت الصین على خلق. مع اقتصادیات الدول الرأسمالیة 

المشاكل السیاسیة داخلیاً وخارجیاً وتم اعتماد مبدأ التعایش السلمي الذي یقوم على احترام 

 .السیادة الاقلیمیة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى وغیرها 

 : فلسفة النظام السیاسي الصیني  )6

الاستثمار الأجنبي المباشر تقوم على أساس المنافع إن فلسفة النظام السیاسي الصیني تجاه 

المتبادلة ومدى امكانیة استقدام التكنولوجیا المتطورة والخبرات العالیة ورأس المال ، ولهذا عملت 

الحكومة الصینیة على توفیر البیئة الملائمة للاستثمار وقدمت الكثیر من الحوافز والضمانات 

 . للمستثمرین الأجانب 

 :یي المهجر دور صین )7

) 21(ملیون مواطن صیني في بلدان المهجر منهم تقریباً ) 50(یعیش خارج الصین حوالي 

یغلب على ) هونك كونغ وتایوان وسنغافورة ( ملیون في تایوان ، وأن ثلاثة من النمور الآسیویة 

سكانها الأصول الصینیة ویتحكم هؤلاء بجزء كبیر من ثروات جنوب شرق آسیا عن طریق 

) . عدا الأسهم والسندات(تریلیون دولار ) 2(صول السائلة التي یملكونها والتي تقدر بنحو الأ

لذلك اتخذت القیادة الصینیة العدید من الاجراءات لاجتذاب هذه الأموال ، بحیث أن صینیي 

المهجر هم أكثر المستثمرین الأجانب ، وتقع على رأس القائمة هونك كونغ إذ ساهمت بنحو 

  . ن هذا الاستثمار م%) 41(

  سیاسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى الصین : ثانیاً 

اتخذت القیادة الصینیة العدید من الاجراءات وقدمت الكثیر من الحوافز من أجل جذب  

  : الاستثمار الأجنبي المباشر الى الصین ، ومنها 

 : نظم الحوافز القانونیة  .1
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سنوات بإعفاء ) 10(في هذا المجال تتمتع المؤسسات المشتركة التي یزید عمرها الانتاجیة عن 

من ضریبة الدخل لمدة سنتین منذ بدء تحقیقها الارباح ، وتم وضع سیاسات تشجیع التصدیر 

أو أكثر من منتجاتها من نصف %) 70(من بینها اعفاء الشركات المشتركة التي تصدر نحو 

  .  ضریبة الدخل

وجرى إعفاء كل المعدات والمستلزمات المستوردة لغرض الاستثمار من الرسوم الجمركیة 

كما تم الغاء الحواجز غیر الجمركیة تدریجیاً بعد أن وصلت . والضرائب الصناعیة والتجاریة 

نوعاً واحتلت نحو ) 53(في نهایة الثمانینات من القرن الماضي على وفق نظام الحصص الى 

واذا ما تم اعادة تدویر الأرباح المتحققة للمستثمرین . اجمالي عدد أنواع الواردات  من%) 46(

من ضریبة %) 40(الأجانب في الصین لمدة لا تقل عن خمس سنوات تستعید هذه الأرباح 

 .الدخل التي دُفعت عنها 

 :المناطق الاقتصادیة الحرة  .2

في بدایة عملیة الاصلاح والانفتاح الاقتصادي اتبعت الحكومة الصینیة سیاسة الباب المفتوح  

وقد امتازت المناطق . تطبق آلیات السوق الرأسمالي ) خاصة(إقامة مناطق اقتصادیة حرة و 

الاقتصادیة الحرة في الصین بتطبیق قوانین وتسهیلات خاصة تختلف عن بقیة البلاد ، لا سیما 

لمجالات الضریبیة والاداریة والمالیة ، واللامركزیة الاداریة التي تسمح باتخاذ قرارات في ا

الاستثمار خارج نطاق خطة الدولة ، ولعل من أهم الأسباب التي دفعت الصین الى الأخذ 

، عدم امتلاك الصین البنیة التحتیة الكافیة واللازمة لجذب  الحرةبسیاسة إقامة المناطق 

لأجنبي المباشر لاسیما وأن الصین بلد شاسع ومترامي الأطراف ویحتاج الى الاستثمار ا

 1979ع مناطق خلال عامي استثمارات هائلة لبناء  بُنیة  تحتیة متكاملة ، وبالفعل أقامت أرب

مدینة میناء ساحلیة ) 14(وعلى أثر نجاح المناطق الأربع أعلنت الحكومة عن فتح ،  1980و

  . ماریة المزید من المعاملات التفضیلیة ومنحت الشركات الاستث

وفي عقد التسعینات تم التركیز على الاستثمار في مجال التكنولوجیا المتطورة لذلك أقامت 

مناطق اقتصادیة حرة جدیدة متخصصة في جذب الاستثمارات ذات التكنولوجیا العالیة سُمیت 

ادیة الحرة نتائج مثیرة في الصادرات وقد سجلت المناطق الاقتص. بمناطق التكنولوجیا والاقتصاد

من مجموع صادرات الصین ،  وكذلك في تدفقات الاستثمار المباشر %) 9(التي شكلت نسبتها 

، كما ازداد الناتج  1987أضعاف ما كان علیه عام ) 8(ما یزید عن  1991الذي سجل عام 
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ح الى مجموعة من ویُعزى هذا النجا.  1991 – 1987خلال المدة %) 35(الصناعي بنسبة 

  :العوامل وكما یأتي 

  الحوافز التي یحصل علیها المستثمرون الأجانب كانت أفضل بكثیر من تلك المتاحة في الدول

 . الأخرى 

  إن هذه المناطق هي الوحیدة المفتوحة للاستثمار الأجنبي في الصین بدایة مدة الاصلاح . 

  على شكل مشاریع مشتركة مقامة من السلطات المقدار الكبیر من الاستثمار المحلي الذي جاء

  .الاقلیمیة في الأقالیم الساحلیة 

  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر : ثالثاً 

مع هذا والانفتاح الاقتصادي ، و  شهد الاقتصاد الصیني تطوراً كبیراً بعد تطبیقه لسیاسة الاصلاح

دوراً مهماً في ارتفاع له كان ها ، الذي الیالاستثمار الأجنبي المباشر جذب التطور برزت ظاهرة 

%) 8,872(، الى  19990 – 1984خلال المدة %) 5,575(معدلات النمو الاقتصادي من 

، وتحفیز الاستثمار المحلي بحیث ازدادت نسب المدخرات  2004 – 2000خلال المدة 

، فیما بلغ معدل %) 38(في أواخر التسعینات الى  يالالمحلیة الى الناتج المحلي الاجم

،  2004 – 1984خلال المدة %) 32(الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ما یعادل 

الى  ،1984ملیار دولار في العام ) 48,8( منحجم التجارة الخارجیة الصینیة  وارتفاع

ناعة والعلوم ونقل التكنولوجیا ، لذا كما ساهم بتطور الص.   2003ملیار دولار عام ) 851,2(

  . یوضح ذلك ) 8( كان هذا الاستثمار شاملاً مجمل العملیة الاقتصادیة في الصین ، والجدول

  ) 8( جدول 

  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي دخل الى الصین

  2005 – 1984خلال المدة 

  مقدار الاستثمار  السنة

  )ملیون دولار(

 

  

  الاستثمارمقدار   السنة

  )ملیون دولار(

1984  1419    1998  45463  

1986  22243,73    2000  40319  

1988  3193    2001  46878  

1990  3487,11    2002  52743  
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1992  11156    2003  53505  

1994  33787    2004  60600  

1996  40180    2005  72400  




